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اعادة ي 1 


موز /دولیو وې 


الط الانعتۃ 


لعل أبثاء العربية يطيب لمم ان يعرفوا ان هذه الطيعة 
الرابعة لكتاب « العرب » بقابلها بالانكليزية ست عشرة طبعة 
تولی آأمر نشرها شركة مكملان في لندن » وسانت مارتن 
ي نيويورك» ورجاري ي شيكاغو» ومطبعة جامعة برنستون. 
هذا فضلا عن طبعات يصعب حصرها في لخات احرى من 
الرتغالية والاسبانية غرياً الى الاندونيسية شرق . وعكننا 
عل سبيل التخمين ان نقول ان عدد النسخ يي مجموع هذه 
اللغات لا يقل عن اربعمثة الف . ومن هنا فلستا نغالي 
اذا زعنا أن ما أتيح هذا الكتاب من الننجاح لم يتح 
لکتاب خر من لوعه . 

ولقد سام ف اعداد هذه الطبعة م كا ساهم ي 


° 


اعداد 1 4 أطحة السابقة س الدكتور جر ائيل جچموزر > استاد 
الآدب العربي ٤‏ الحامعة الامير كة ي بروت » فاستحقی 


شكري وشكر القراء . 


برقستون » اول آذار سنة ۱۹۹۸ 


إن ما لاقاه کتابي المطو ل الموسوم ب « هستوري 
وف دي اریز « History of the Arabs‏ ) مکملان > 
لندن ۱۹۳۷ و ۱۹٤۰‏ و )۱۹٤۳‏ حدا مطبعة جامعة برنستون إلى 
أن تقارح علي وضح موجَز في تاريخ العرب بالانكايزية . 
وما ان اظهر هذا الموجز بعنوان و« ذي أربز : اي شورت 
هستوري « The Arabs : A Short History‏ ( درنستون ٤‏ 4 
و ۱۹٤٤‏ ) حى آقبل عليه القر “اء إقبالا اقتضى إعادة 
طبعه ست مر ات منها طبعة خاصة بالقوات ا 
المسلحة . فانتشر ت مته عشرات الآلاف من النسخ . ولقد 
تمت ترجمته الى الاسبانية ني الارجنتن . والمخابرة جارية 
بشأن نقله إلى الرتغالية وغبرها من اللغات . 

وقد استعنت” بثلالة من رفاقي الذين ساهموا معي في 


۷ 


منهاج التدريس اللحاص بايش الاير كي“ في جامعة برفستون 
وهم ألسادة شڪري حوري وفرحات زبادة وابر اهم فر جي 
على ترجمة هذا المختصر الى الحربية . وهم بدورهم 'استعانوا 
بترجمة كتابي المطو ال الي كان قد ساهم ثي وضعها 
زميلی الدكتور ادورد جرجي ولم تطبع بعد . فکان ٠ن‏ 
نتيجة جهودهم هذا الكتاب « العرب : تاريخ موجز ». 
وآتحرا کلقت زمیلی الد کتور نبیه آمن فارس أن يتعهد 
خطوطة هذا الموجز بعنايته ويشرف على طبعها ویصلح 
مسودامما ويضع حخراثطها وفهرسها . فاستحقوا جميعا 


حالص شکري . 


عن جامعة برقسعون ق ه١‏ أب سنة ٤۹4ل‏ 


فايب حتي 


To: vom. al-mostafa.CoOm 


ال بارع 


عض على وفاة الني عمد مثة سنة حى أصبح 
العرب أسياد دولة آعظم من دولة الرومان ثي أوج عزّهاء 
دولة امتدت أرجاؤها من عر الظلات غربا الى حدود الصن 
شرق وهن حال أوزال سال ال كو المودا نجرا 
ورد د المۇمنون ي کلسمتي الشهادة اسم اللالة واارسول 
من رؤوس المآذن ثي جنوبي اوروبا وشمالي أفريقيا وأواسط 
آسيا » فر جعت ‌جبال الاندلس وسهول اند والصين وججاهل 
الوا الكرى اعدا غاي وول ي دن ارت وف 
لسانهم ودمهم من الشعوب والاجناس ما لم يعهده التاريخ 
من قبل » حى تي أخبار اليونان والرومان . 

ولقد دون لنا التاريخ أخبار البابليين والاشوريبن 
والكلدانيين والاراميين وغبر هم من ترعرع آباۋهم ي مهد 


۹ 


الجزيرة العربية م تزحوا عنها الى البلدان المجاورة حيث 
شادوا دولا عظيمة ما ليث ان اتی الدهر عليها فعفت 
واندرست . آما العرب فکانوا ولا يزالون منتشرين ني مركز 
من هم المراكز الجغرافية محترقه طرق هي مثابة حبل 
الوريد من جسم التجارة العامة . 

ومنذ وضعت الحرب العالية الأولى أوزارها أحذ انتباه 
العرب الى ما في ثقافتهم من ثروة يترايد» وأنحذ شعورهم 
لوطي ينمو ويستعر . فأحذت مصر تنشد استقلاها ونودي 
بفيصل بن الحسان ملكا على العراق وبسط ابن سعود عاهل 
الجزيرة سلطانه على أواسط الجزيرة وشاليها . وني اثناء 
الحرب العالمية الثانية وبعدها استطاع لبنان أن عرز استقلاله 
ويتحرر من الانتداب ويؤسس أول جمهورية عربية » وتلته 
سوردة . نال الأردن استقلاله وأصبح ملكة تعرف بالملكة 
الاردنية الماشعية » واطاحت ثورة ۱۹١١‏ بالملكية تي مصر 
واج وور وكذلك فعل العراق » ونالت المجرائر 
والمغرب وتونس استقلاهما وأسست الجامعة العربية الي تضم 
الآن ثلاث عشرة دولة عربية مستقلة لكل متها متدوب ني 
هيئة الام المتحدة ولأ كثرها مثلون دبلوماسيون في لندن 
وباریس وواشنطن وموسکو وکثر عر ها من العو اصن ي 
العام 

فن وسط الرماد المامد انبعثت اليوم العنقاء حية“ _ 
والعتقاء من طيور الجزيرة ‏ قوية الجناحبن . فالاسلام دين 


, 


الجزيرة » منتشر اليوم في انحاء العام بأسره . وعدد 
المۇمنىن يبلغ اربعمثة وثلاثن مليوتاً . وأصوات الوذ نن 
تر ققح من على رؤوس الماآذن في جميع احاء العا في کل 
ساعة من ساعات الليل والنهار قفتملا الفلاكف المحيط بالكرة 
الارضة » وتتصاعد الى الساأء . 

ولم يقتصر ما شاده العرب ني تاريخ العصور على انشاء 
دولة بل تعدى ذلك الى الثقافة والعمران . فلقد ورث 
العرب المدنيات القدعة الى ارتفعت معالها عل شواطىء 
الراف ى وغل رال الك الاني ال ال ةة وف 
و التبل . واقتبسوا عن الاغريى والرومان القع من 

رهم ٤‏ م أضافوا اليه كشراً مما ابتدعوه »> ومن . 
تقلوه الى اورويا قي عصورها المظلمة ونشروه فيها . فكان 
من جراء ذلك ان برغ في أوروبا فجر تلك البقظة العلمية 
الي ۾ يزل العام الغربي ومله امبر کا > يتمتع حی 
اليوم معسناا . 

وليس من شعب آلحر قام تي القرون الوسطى عا قام 
به الحرب في سبيل تقد م البشرية . ( وحن هنا لا نطلق 
كلمة عرب على أيناء الجزيرة فحسب بل على ساثر الشعوب 
الي اتخذت العربية لسانا . ) فييما كان فلاسفة العرب 
مکبن على دراسة تاليف ارسطو كان شرلان ورجال 
بطانته حاولون إتقان كتابة آسماثهم . ويا کان علاء 
العرب ثي قرطبة يبرد دون على خزائن كتبها السبع عشرة 


۱۱ 


( ومنها حرانة حوات ١٠٠ر ٤٠٠‏ جلد ) ويعودون ألى 
بيو تم فيتعمون بالاستحام ني حامات بلغت الغاية في النظافة 
والاناقة كان الاساتذة والتلامذة في جامعة اكسقورد 
يستنكرون الاستحام وعسبونه من ملذات العيش الشهوانية 
الي جب الرفح عنها . 

ولتاريخ العر ب آهمية آخری عندنا لانه يدور على عور 
ثالث الاديان الموحدة وآخحر ها من حيث الزمن . ذلك 
هو الدين الحتيف الذي عت يتسب الى اليهودية والنصراية. 
فقد نشآت هذه الأديان الغلاثة تي بيئة روحية واحدة س قي 
أحضان الروح السامية . فالمسلم يعرف بأ كير العقائد 
البهو دية والنصرانية ء والعكس بالعكس . 

ولقد عرف العرب ي تار هم e‏ التصر واهز عة « 
غير ان الفكرة الي دعا اليها الني حمد › فكرة التوحيدء 
هي التي لازمها النصر فتغلبت على تلف الشعوب على 
الرغم من تغلب بعض هذه على العرب ي ميادين القتال 
كالاتراك والمغول مثلا . ومن أهم حقائق التاريخ الراهنة 
في عصرنا هذا ان الاسلام لا يزال قوة فعالة في حياة 
اللايين من البشر من مراكش غرباً حى المند الصينية 
شرقا » بل لا رال دتا سحياً یدین به سبع اليشر ية جمعاء 

اما اللخة العربية فهي اليوم وسيلة" للتعارف والتغاهم 
بين بانىن مليونا من الناس . ولقد كانت في أثناء بعض 
القرون الوسطى لغة العلر والثقافة والتقدم والعمران ني العام 
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قاطبة . فكان عدد المؤلقات الفلسفية والطبية والتارحية 
والدينية والفلكرة والحغرافية الى کتیت ا ي لال دة 
الواقعة بين القرن التاسح واقرنت الثانى عشر للميلاد أعظم 
ما کتب بي لغة أخحرى . ولا يرال أثر اللغة العربية 
ظاهر ا ي لغات الخرب الي استعارت منها مفردات علمية 
وفنية جمة . ولا تزال حروفها آوسع الحروف انتشاراً 
بعد اللاتيثية . 

وعرب الوم أبعد عراقة في السلالة السامّة وأكثر 
مسا بتقاليدها من غبرهم من ابنائها . فقد حافظ العرب 
کو من سواهم على مميزات الأرومة السامية من جسدية 
وذهنية واجماعية . وعلى الرغم من ان اللغة العربية هي 
أحدث اللغات السامية من حيث الأدب المدون فقد حافظت 
اکر من العبرانية وشقيقاما من اللغات السامية جميعاً على 
حصائص اللغة السامية الأم . 

والأسلام هو غاية الكال ديت قي مطابقة العقلية السامية. 
على ان لفظة «سامى م انحذت في اوروبا وامير كا معى 
غر معناها الصحيسح »> واقتصر استعاها للدلالة على البهودي 
دون سواه من الشعوب السامية . ولا ميرر هذا اللحطاً سوى 
الجهل . فا سيه الأوروبيون والامركيون من « اللامح 
السبامية » ر اليهودي ا س ليس هو بالسامي 
على الاطلاق . بل هو ما عیز اليهودي من غيره من 
الساميين . وقد ورثه اليهود عن الشيين والسورين U‏ 
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احتلطوا ہم قدعا عن طريتق التزواج . 

وتنحصر الأسباب الي تجعل العربي ‏ وعلى الأخص 
اليدوي - أفضل مثل للأرومة السامية بيولوجيا ونفسياا 
واجماعياً ولغوياً ني عزلته الجخرافية ني الصحراء »> وعدم 
تبدّل وسائل الحاة فيها وبقاء طرق العيش على ما كانت 
عليه منذ اليدء . وما أصالة التسب وجرد السلالة عن 
المجانة والاختلاط إلا نتيجة العزلة والانقطاع في وسط 
بيثة متزوية وعيش ضيق كا هى الال تي اواسط الجزيرة. 
ولذيا فى جريرة المرب > مغال فريك الابداوة ولط ةة 
تكیف الانسان حسب مقتضات الاقلم الذي يعيش فيه 
والتربة الي يدرج عليها . واذا كانت هناك شعوب هاجرت 
الى جزيرة العرب واستوطنت انجادها وواحا ما واحتاطت 
بسكانها الاصلين كا هاجرت شعوب ختلفة إلى بلاد المند 
مثا واليونان وايطالة وبلاد الانكلرز والولايات التحدة 
وآقاہت بن ظهراني السكان الاصلين واحتلطت ہم فالتاریخ 
يرك لنا اثرآ متها > ولأا هو ترك لتا اي خر عن 
فاتحن استطاعوا أن ينفذوا وراء الحواجز الرملية ويبتوا 
أقدامهم ني تلك الأرض . فسكان الجزيرة وعلى 
البدو ‏ بقوا على ما كانوا عليه منة بدء التارييخ . وي 
جزيرة العرب نشا اولا“ أجداد الشعوب السامية من بابليين 
واشوريىن و كلدانيىن وعموریین وآراميين وفيتيقيىن وع رانيین 
وعرب وأحباش . وفيها قطنوا برهة من الزمن قيل ان 
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نزحوا عنها وصاروا الى ما صاروا اليه . 

وإذا كانت الجزيرة موطن الساميين الأصلين فاملال 
الصيب الممتد من اللحليج العربي الى سيناء وفيه العراق 
وسورية وليتان وفلسطن كان مربع مدنيتهم الاولى . فقي 
وادي الفرات الذىي نزح اليه الساممون حوالي 0۰ .d‏ م 
ازدهرت الثمافة البابلية الي تركت لنا إرثا من النظم 
القياسية منها ما هو للاوزان والمكاييل ومنها نظام ستيي للوقت. 

وتحدار الى شمالي سورية حوالي ٠١‏ ق. م. الأموريون 
ومتهسم الكنعانيون ( الذين “ماهم اليونان فينيقيين ) 
فاحتلوا شواطىء لينان وأصبحوا أسبق المستعمرين والتجار 
العالميين . وان مأث رتهم في نشر الاحرف اهجائية وحدها 
تفي ي ان يعدوا بين عظاء المحستبن الى الانسانية . 

إن العرت المسلمىن قد ايا بعد فتحهم للهلال 
الحصيب ورثة هؤلاء الساميين الاوائل . وقد ورثوا كذلك 
ثمافة بلاد العرب النوبية الي ازدهرت قبل الاسلام بالف 
ستة . وقد كان أصل ملكة سباً الى تذكرها التوراة من 
جتوبي الجزيرة الحربية 


الرَبا لا صلتون : البرو 


يتناول موضوع هذا الكتاب جميع الشعوب الناطقة بالضاد 
قي الحزيرة وتي سورية ولبنان وفلسطين وشري الاردن 
ا اعات الر وة وى 
ر ون اید ای و اة ودا 
فى إبان ازدهار اللضارة العربية فيها . ولا بد لنا ولا 
من الوقوف هنيهة لدرس أحو ال العرب الاأصليين »وهم البدو . 

ليس البدوي راطيا أو نوريا ہے على وجهه لا غاية له 
ولا قصد . بل البدوي أفضل من كيف الحياة اليشرية طا 
لأخوال: الضخراع .الطسعة .. قت تيس ارغ رل .ء 
وحيث ندر قوض خيامه وارتحل . ولابداوة ف الصحراء 
قوانىن علمية لا تقل شأناًء في وضعها وتنظيمهاء عن قوانن 
ی یو ا 
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زاهد" مجاري بيه عسەر ة مقلة . قعظم بلاد العرب صحراء 
قاحلة » والسكنى لا تصلح الا تي بقع من أطرافها تجاور 
الببحار المحيطة ما > وي عدد من الواحات المنتشرة في أمحائها . 
وقد أطلق العرب عل بلادهم اسم « الخريرة ) ٠.‏ وهي 
کابازیرة قا » اذ یط ہا البحار مز جهات ثلاث وتکتنفها 
الرمال من الحهة الرايعة . 

وعلى الرغم من سعة البلاد اذ هي أ كر شبه جزيرة في العام 
فلا رزيد عدد سكاما على عشرة مااي . وقول علاء طبقات 
الأرض آ ةاي كانت فا مى م اوضر ر ها بال اء 
الكرى الافريتقية وبا لمنطقة الرملية الممتدّة في عرض آسيا من 
أواسط ايران حى صحراء غربي الصن . ثم انفصلت عنها 
بفعل خحسوف أرضی" لا تزال ثاره ظاهرة ثي وادي الثيل 
والببحر الاحمر وخحليج فارس . وبلاد العرب أشد قالع العام 
حرارة وأقلها مطرآً على الرغم من وقوعها بين محرين هما البحر 
الالحمر وخليج فارس » وذلك لأن هذين البحرين ضيقان 
ولا آثر ا في تعديل الإقلم والأحوال ال جوية الغالبة على الأراضي 
العدعة المطر بي القارتين الافريقية والاسيوية . 

EEN ao ENES dy 
الجحريرة . الا ان ريح الستموم الي تلفح البلاد كلل عام لا ترك‎ 
وو من الرطوبة في داحل الجزيرة . فلا عجب اذاً‎ 
> اذا تخى شعراء العرب بالنسم العليل وهياته الشرقية المنحشة‎ 
. وهي المعروفة عندهم بريح الصا‎ 


1۷ العرب ۲۷ 


ولا يزال البدوي يقطن بيوت الشعر كا قطنها أجداده 
من قبل > وینتجح عواشيه الأراعي الي اھا أسلافه منڏ 
يدء عهدهم . وهو يتخذ تربية الحيوان من الغم والابل والحيل 
مهنة » ويتعاطى القنص والغزو ولا عرف ما سوى ذلك 
لأن هذه وحدها هى الى تليق به . ولأن الزراعة والتجارة 
والصناعة على اختلاف أنوعها هى ني عرفه دون مقامه شرفاً . 
والحقيقة الراهنة ان ما يصلح للفلاحة من أرض الجزيرة 
قليل » وان الحنطة تكاد لا تزرع فيها. ومن هنا عد البدوي 
احبر من كاليات اللياة . 

وقد ينبت ني الحزيرة بعض الشجر كالنىخيل والكرم وان 
الذي جابه اليمنيون من بلاد الہشة ثي القرن اأ رایع عشر للميلاد 
وغير ها . ويتمو في الواحات الاوز وقصب السكر کر والبطیخ ۔ 
ولا بزال المر” واللبان (البخور) » اللذان كان لتجار) شأن 
ي تاریخ عربت الجتوب »› محروفين هنالاف . 

ومتاخ الجزيرة قاس > وهواؤها جاف »> و تربتها 
ا + ول ف ل ا وعر ضا هر تصب میاهه 
في البحر طيلة السنة . وليس من نر صالح للملاحة. فكل 
ما هناللف أودية مشتيكة تتدفق فيها السيول عندما تطغى . 
وهه الاودية منفعة أخحرى اذ تسر فيها القوافل ويسلاف 
الحجاج شعاا > ولا يزال المحج منذ فجر الاسلام حلقة 
الاتصال بين الجزيرة وسائر البلدان . 

وقد زهت ثي الملال اللحصيب الذي يكتنف الجزيرة من 
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الشمال دول“ ثم زالت . أما البدوي فلم يتغر وبقي على ما كان 
عليه منذ البدء » واستمر مع شريكته الناقة واللخلة في الحياة 
الصحراوية حا ك الصحراء المطلق وواحدا من ثالوما القدم › 
ولا يشارك هذا الثالوث ني أمر الجزيرة سوى الره‌ال . وبفضل 
ما للبدوي من شدّة المراس والصبر علىالشدائد استطاع أن يشت 
حیٹ یکاد لا قوی شيء على البقاء . وقد حالت نزعته 
الشردية بینه وبىن صرورته رجلا ذا وعی قومی . واسمی ما 
وصل اليه في الحلاصه للمصلحة العامة لم يتجاوز ما يتعلق 
بقبيلته من الأمور . أما النظام واحترام الشرائع وطاعتها 
واللعضوع للسلطة فليست من سجاياه . 

و كانت بداية الديانة السامية في الواحات لا ي المهامه. 
ولقد قامت على انصاب وینابیع سبقت ما جاء بعدئذ من ا 
مثل الحجر الاسود وبئر زمزم ي الاسلام وبيت إيل ف العهد 
القدم من التوراة . آما الشعور الديني ثي قلب البدوي فسطحي . 
ولم يفت القرآن التصريح رذللت فقد جاء فيه قوله : « الاعرابت 
أشد كفرا ونفاقا » ( سورة التوبة ) . ولا يزال الامر 
كذلك حى يومنا هذا فايس يتعدى اعان اليدوي بالني 
الاعتر اف اللفظي 

وتظهر في عقلية البدوي وبنيته معام صحر ائه القاحاة وحياة 
الضجر المملة الي حم غلہها . فجسمه عظم وعضل وعصب > 
وطعامه مقتصر ‏ عل التمر ولم الابل .ي حن ان شرابه الرئيسي 
لىن الوق . وهو يصطنح هره من عصار التمر ويطعم ايله 


۱۹ 


نوی التمر جر وشا أا غابة آماله قان حصل عل « السو دين » 
آي التمر والاء . 
الاسودان أبرء! عظامي ال اء والتمر" دوا أسقامي 

ما لباس البدوي فبسیط مثل قوته . وهو لا یتعدّی قیے] 
طويلا ونطاقاً يشده على حقلو يه" وعباءة يلتف مها وكوفية 
وعقالا“ على رأسه . آما السراويل وى 9 با 
واما الأسحذية فتادرة الوجود قلبلة الاستعال . 

وأهم حيوانات الجزيرة الابل والحيل . وقد يصعب على 
العقل أن يتصو ر الصحراء صالحة للعيش بدون الابل. فهي قوام 
أهل البداوة » ومطية تنقلهم »> ووسيلة معاملاتهم . فهر 
المرأة »> ودرية القتيل > وربسح الميسر » وثروة الشيخ كل 
اولگلت EEE‏ الابل . والابل هي رفيقة البدوي الي 
لا تغارقه وخحد نه ومعيله . يشرب لبنها بدلا من الاء الذي 
حرمه نقسة ويوفره ماشيته ٤‏ ویتلذ ذ بأطايب مها » ویليس 
جلودها > ويصطنع أحياناً بحعض اروقة خيامه من وبرها» 
ویستوقد بعر ها ویتطیب بېو ها ویتطبب به فیدهن به رأسه 
وقاية من الحشرات . وليس الجمل لبدوي سفينة الصحراء 
فحسب بل هو عطية من الله »> وهية” من لدانله 

وي يومتا هذا يتباهى البدو ويعتز ون بدعوة أنفسهم « اهل 
الوير » . وما جاء تي الحديث «أحب الي من لواو 
والمدر » . وذكر آلوا موزل 1 الر-حالة التشيكوسلوفا كي 
الشهور تي كتابهعن قبيلة الر ولا انه لايكاد يوجد فرد من أفرادها 


۰ 


م يشرب مرة ماء من كرش الجمل . فعتد الحاجة يؤتى بالجمل 
وتد'قع عصا ني حلقه حى يتقياً الماء » أو يتحر ويستخاص 
الماء منه . وقد يصلح هتا الماء شراياً اذا لم ينقض على 
تثاول الجمل له يوم أو يومان . 

ولا كانت بلاد الحرب مر كز تربية الابل الرئيسي تي العام 
فعجارة الابل اهم مواردها . ويدلك على مكانة الابل في حياة 
البدو ومعاملامم ان ي اللغة العر بية » على ما يقال » ما يقارب 
الف امم للابل بأنو اعها المختلفة وأنساما وحالاما وآطوار 
مو ها » وهو عاد لا رضاهيه سوی عدد أماء اليف . ويول 
علاء اللولوجيا ان موطن الحمل الأصلى اعا هو البلاد 
الامركة وها مرب فى الضرر ااحة ارح ال ا 
الشرقية › فالوسطى › فبلاد العرب . وأول ذكر للجمل في 
التاريخ يرقى الى القرن الحادي عشر قيل المسيح عندما غزا 
المديانيلون فلسطن وأدخلوه اليها › على ما ورد في سقر 
القضاة ٦(‏ : ه( 

أما الحيل » وأصلها أيضا ام رکي > فلیست من ضروریات 
الحياة ثي الصحراء » ومن هنا لم يكن علكها منهم غبر ذوي 
اليسار. وعلى الرغم من شهرة اليل ني كتب العرب فان ظهورها 
في الحزيرة جاء متأخرا . فلقد جاءا قبيل الميلاد عن طريق 
سورية الى كان ملوك الرعاة قد أدخلوا اليها الحيل ثي القرن 
الثامن عشر قبل المسيح . وتوفرت للمخيل تي الحز يرة الاسياب 
للاحتفاظ بدمها أصيلا بعيداً عن الاحتلاط . وقد اشتهرت 


۲۹ 


الحيل العربية ماما وقو ما على نحمل الشدائد ونياهتها وتعلقها 
بضاها واشاد ت له . فاللبيل العربية الاصيلة هي مثال لا 
محسيه الغربيون أفضل صفات اللعيل . وقد ادحل العرب اليل 
الاصيلة الى الاندلس تي القرن الثامن للميلاد»ولاتز ال خصائصها 
ظاهرة في الليول الأندلسية والخربية حى يومنا هذا. حى 
اذا كانت الطروب الصليبية امتزج دم اللحيول الانكليزية 
بدم الحيول العربية الاصياة . 

وأهم ما يعجب العربي من اللحيل سرعتها اذ بدونما لا 
يصلح غزو . وهي تستخدم أيضاً ي السباق والقنص . واذا 
عز الماء في حم احدى القبائل وضج الاطفال وعلا عويلهم من 
العطش مم یکترٹ رب البیت ہم بل أصر ٠‏ على تقدع الاء للخيل 
أوللأٌ » فاذا بقي منه شي ء دفعه الى اأصبية ّ 

وليس الغزو ضرباً من ضروب اللصوصية » وان شامها . 
ولكنه حك عوامل حياة البداوة الاقتصادية والاجهاعية 
من أو ضاعها ور كن من اركاما . ففي الصحراء »> حيث القتال 
غريزة ملازمة لطبيعة الفرد » محسب الغزو خحليةا بالرجال 
وسجية من سجايا الرجولة . ولم يقتصر ذلاكف على فريق 
دون آخر بل شمل العرب جمیعاً من تصاری وغرهم . 

والغزو عند العرب ناحية من نواحي اللهو القومي . والعُرف 
الشائع يقضي بأن لا تسفلث الدماء فيه الا عند الضرورة الاسة . 
وقد يعمل الغزو علىانقاصعدد من النفوس الي بحب أن تعالء 
غر انه لا يزيد ي ججموع ماني اليلاد من الاقوادت . وكثرآ ما 


۲ 


تلجاً يعض القبائل الضعيفة أو الاقوام النازلة ق الحدود الى 
ابتياح حاية القيائل القوية بدفع اتاوة معينة » فتعيش ني 
ظلها آمنة . 

على ان الصيافة تلطفت من مساوىء الغزو . مها تمادى 
البدوي ي السلب والنهب والعدوان فانه يظل كر عا جو ادا امیا 
على الوار مضيافاً . ولطالما تغى شعراء الحاهلية عحاسن الضيافة 
والقرى وحسيوا هذه الظاهرة البدوية أفضل سیچابا الانسان » 
لا يشار كها ثي ذلك سوى الماسة والمروءة . فحاجة البدوي 
الماسة الى الماء والمرعى روهما هم دواعي الشقاق بین سكان 
اليادية ) تستفز ه ال القتال في سبیل الاستیلاء علیيا › فتضطر م 
نار الوغى بين القيائل . غر أن عجر الانسان جاه قوى الطبعة 
القاس الى تول فل الضصخراد و ى فة اتو رة 
اأضبافة ا واجاً مقدساً . واذا أبى البدوي أن محسن 
ضصيافة الغريب أو رده ا5ا أو ای وه اذى بعد ان أضافه 
انه بذلك لا يسيء الى العرف الشائع والى الشرف فحسب» 
بل يسی ء اى الله تسه . 

ويقوم نظام المجتمح البدوي على العشير ة . والعشير ة هي 
مجموعة أفراد م واحد قوامه بيوت من الشعر تقطن كل عائلة 
واحدا منها . وتكوّّن العشائر المتقاربة السب قبيلة وأحدة 
ويعتير أفراد العشرة أنفسهم من دم واحد > ومخضعون لسلطة 
الشيخ وحده - وهو أ کر رجال العشيرة ستاً . وقرابة الدم 
هذه كر ها حقيقي وتا اة بي قوامه ان عتص 


۳ 


الدحيل على القبيلة شيئ من دم أحد افرادها . ولا شلك 
في ان هذه العصبية هي العامل الاكر ٠ي‏ توحيد شعور 
الافراد في العشرة 

ولا ملك الفرد الا بيت الشعر وعتوياته . غير ان الماء 
والمرعى والارض التي تصلح للفلاحة هي ملاك مشاع للقبيلة 
بأجمعها . 

واذا قتل البدوي آح ر من عش رته لا ينبرآي للدفاع عله أحد. 
فإذا هرب أصيح طريداً ا عن نطاق العشبرة . أما اذا 
قتل أحدآاً من عشر ة ثانية تحكم الثأر بن المشیر تان حى تستوي 
الواحدة ثأرها من الأخرى أجد أفرادها . 

فالدم قي "عرف الصحراء لا يعو ض عنه الا بالدم »ولا جزاء 
لهرقه غير القتل . والتيعة الأولى تقع على عاتق الاقربين . وقد 
کاو ار کے سی اآریچن سے ودر الد کا ا 
ان الثأر كان سبياً هاما في اروب القبلية في المحاهلية 
المحروفة بأيام العرب »> وهو يضاف الى العوامل الاقتصادية 
في ذلك . وأكر مصيبة عكن آن تل بالبدوي انا هي نحسر انه 
عضويتة القباية وخروجه عن حظر ما . اذ يصيح شريدا 
طريداً لا حامي له ولا جر . 

فالعصبية القبلية تتطلب ولا مطلةا لأذراد القبيلة كلها . 
وهقاالولاء هو روح الفردية ي اليدوي مكبرة حیٹ تش 
ساثر أقراد الحشر ة . فيشعر الفرد ان ا 1 
وحدة لإ جز ا . ولا یری مانعاً پر د ها عن اللاغارة على غيرها 


۲ 


من القبائل وسلبها وقتل افرادها. وقد استغل الاسلام هذا 
النظام القبلى تي الفتوحات المتعددة . فقسم الجيش الى وحدات 
على أساس قبلى . واستوطنت بعض القبائل البلدان المغلوبة 
على أمرها على هذا الأساس نفسه » وأطلق المسلمون على 
حرو ہم اسم « غزوات » . اما الداحلون في الدين من 
الشعوب المقهورة فسموا «الموالي » . والمولى تي الاصل 
هو من يلتحق باحدى القبائل عن رغبة ي نفسه فيصبح 
أحد أفرادها . وظلت هذه المميزات غير المستحية - أي 
ميزات الفردية الناهية والعصبية القبلية ‏ ترافتق اللحلق 
العربي حى بعد الاسلام . فكانت من هم عوامل الضعف 
والانحلال الي طرأت على الدول الاسلامية المختلفة . 

وعثل الشيخ قبیلته ي جمیحع شؤو ما » ویثبت زعامته 
باصالة رآيه في المىجلس القبلى » وبكرمه وشجاعته . أما في 
الشون الها واروة وغوها م انرون الامة فاس 
له سلطة مطلقة › بل عليه ان ينظر فيها مع زعاء القبياة أ 
الآحرين ني المجلس القبلي » ويبقى الشيخ شيخاً ما دام 
حائزآ على رضى القبيلة › وإلا فقد مركزه . 

إن العربي إجالا“ والبدوي خاصة دموقراطي بالطيح 
والنزعة . فهو محسب نقسه مساوياً لشيخ القبيلة » وهو ينظر 
إلى الامور بعين المساواة . وكان حى قيام ابن سعود قلا 
يستعمل كلمة «ملك » إلا إذا أشار الى الملوك الاجانب . 
غبر انه من ناحية ثانية ارستقراطي يعد نفسه مثالا أعلى 
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للخلىقة ويعد الامة العربية أشرف حلق الته . وعنداه ان 
الرجل المتمدّن دونه قيمة وسعادة . وهو يفاخحر بصفاء دمه 
وبشعره وفصاحته وسیفه وحصانه . وغاية فخره أجداده . 
ولطالا تعشقى إرجاع تسه الى آدم : 

آما المرأة البدوية » سواء أكانت اسلائية أم جاهلية » فقد 
كان ها نصيب وافر من الحرية حسدها عليه اخحتها المتحضرة . 
وإذا كانت قد عاشت آحياناً ي بيت تعددت فيه الزوجات 
وكان الرجل فيه سيدا فالما حرة ي اختيار زوجها وقي فراقه إن 
أساءَ اليها . وإن ها فوق ذلك حق التملك الشخصي 

ومن مزايا البدو مقدرمم على اقتياس ثقافة الاخرين 
وتمتيلها فتلات القوى العقلية الى كانت كامنة طيلة أجيال 
ا ا عندما لاقت جوا ملائثماً. 
وقك سى ها :ذلك باحتکا کها بابتاء ادل اللصيب . فظهر 
حمورابي ي بابل » وموسی في سيناء » وزنوبيا ي تدمر › 
وفيليس العربي ي رومة > وهرون الرشيد ثي بغداد . 
ونشآت المعالم »> كتدمر والبتراء » الي لا تزال تدهش الال 
بأجمعه . وما لا شلك فيه ان ازدهار الدولة الاسلامية في 
أوائل عهدها يرجح ببعض ساره الى تلك “القوى الكامنة في 
البدو الذين هم »> كا قال عمر بن الطاب »> « أصل 
العرب ومادة الاسلام ( 


۲٣ 


بلا 


مح ان البحار تكتنف جريرة العرب من جهاما الثلاث في 
حن تكتنفها الرمال من الرابعة فاما م تكن قط منقطعة عن العام 
الحارجي أو بعيدة عن اهامه . وأول اشارة عمَقة عن العرب 
وردٿت ي رقم لشامناسر الاشوري الذي قاد سنة ۸٥٤‏ ق. م. 
اة" على ملك دمشی واا . و کان بین هؤلاء الحلفاء شيخ 
عربي . وما يدل على روح ذلك العصر وحوادثه قول شلمناسر 
« قرقر مدينة ملكه دمر تا وهدمتها وأحرقتها بالنار ٠٠٠١‏ عرية 


سے ہے ص۱ سے سے 
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۱۰۰۰۰۰ جمل اند ب العربی » . وجدير بالاعتبار هنا 
أن أول د کو عربي ي التاريح المدو ن حاء مصحوا بذ کر 
الجمل . و كان موقع قرقر وار حماة ي مالي سوريا . 

قد اطلمتا لمظة «عربي» فما سبى على جميع سكان الجزيرة 


۷ 


أما الآن فيجب أن تيز بين عرب الشمال عا فيهم عرب 
جد » وبين عرب الجحنوب . فكا ان الجزيرة منقسمة الى قسمين 
ای ا اا ا الق اا وة 
الى شماليين وجنوبيين . وينتسب عرب الشمال لجنس اليحر 
ا اا قرت الوت فينتسبون للجنس «الالي» المسى 
أرضا الأرمى أو ای أو العري . ومن مميزاته الفلك 
العريض › و الآتت الآقى > و اللر“ المنبسط > والشعر الكشف. 
وای ت ای ی ي ا اة 
خحاصة ٠‏ إذ لم يظهر عرب الشمال على المسرح العالمي حى 
بزوغ الاسلام ي العصور الوسطى . ولا بد من هذا التمييز 
بين عرب الشمال وعرب الحتوب . فالاخحتلاف بيتها لم يرل 
على الرغم من عاولة الاسلام توحيد الأمة العربية . وقد 
كان هذا الاختلاف شآن كبر قي إضعاف معنويات الدولة الحربية. 
وقد تأثرث المزيرة ر وبابل مهدي الحضارة الاولن 
لاعتراضها بينها » فلاصقت اوا ع و ا 
موقع الطور المشهور ‏ في الشال . واحدرت طريق من 
هنالك الى الجزيرة . أما الطريق الرئيسية فحاذت النيل > 
ومن م انقطعت عند طيبة وانتهت الى البحر الاحمر . وف 
أيام السلالة e‏ الثادہة E‏ ۰ فق >( 
وصلت قناة" أصطتاعة فرع اليل الشرفي پرا البحر 
الأحمر . ومن € عفی عليها الزمن حى أعاد البطالسة" 
بٽاءها > واندثرت بعد زمن فجد دها المحافاء الأحعرب . ودام . 
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استعاها حى اكتشاف الطريق البحرية للهند حول رأس الرجاء 
الصالح سنة ٠٤۹۸‏ . أما ثي الجنوب فيفصل الحزيرة عن 
أقر قا مصیقی ياب المندت »> وعرضصه حسة عشر میا“ 

ولم يكن العرب قبل الاسلام أهل حرب وشدة بل أ 
نجارة وعمران . فحضارتهم البحرية ي الحتوب كانت حلقة 
الورصل بين اند وافريقيا . وي الشال ازدهرت هم مدینتان 
عظيمتان كانتا تقومان على طريق القوافل وهما سالع (اليتراء) 
وقد مر اللتان دمرتا فا بعد »> ولا تزال أنقاضها الفخمة 
تجتذب السياح من أقطار الأرض . و كانت سلح ( البتراء الي 
a‏ وثرو ا تحت رعاية الرومان مدينة متحوتة ي 
الصحر الملو ن الأص . أما تدمر وموقعها في الصحراء السورية 
بين امبراطوريي الرومان والبارثيين الفرس التنافستين فقد 
حلضغت وراءها قصة مدهشة عن امير ما زنوبيا ذات المال 
والطموح الي اتخذت لنفسها لقب ملكة الشرق › ووسعت 
ملكها على حساب الامراطورية الرومانية » فضم مصر وقسماً 
کپراً من ع آسيا الصغرى . ولا تغلب الامرطور اورليان على 
قوادها ي معركة قرب حهمص سنة ۷۳ م غادرت تدر 
E E a E a ES‏ 
مام عربة قاهرها و افر > مشقلة" بسلاسل ˆ 
ذهبرة حسب عادات ذلك الزمن . 

ومن الحوادث الأحرى ذات الشأن ثي تاريخ الزيرة الباكر 
نزول القبائل العرافية طوال أربعين سنة في سيناء والنفود في 
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طر يقم من مصر الى فلسطن > ۔حوالٰی سنة ۱۲۲۵ ف. م. ففغي 
مديان = وهي القسم الحنوبي من سيناء والاراضي الواقعة 
شر قرة ‏ عاهد الله بي اسرائیل . وهناك تزوج زعم القبائل 
موسی من امرأآه عربية كانت ابنة كاهن مدياذ ا 
OT‏ کان هذا الزواج من آهم 
حوادث التار يخ إذ کات مو سی تعبد إا یدعی al‏ « 
وهو الذي صار يعرف بيهو ٥‏ فا بعد . وکان ياهو i‏ لالصحراء 
شادكا وضادا ٤‏ الوقت نفسه . فسکته س > وقراقضه 
بسبطة لا تتعدی التقسد مات الصحراوبة والذبائح اأعحرقة . 
ولقنت امرآه موسى زوجها هذا الطقس الديي . فعقب ذلاث 
ما عقيه من النتاثج الديتىة العالية ألهامة . 

وقكثر الأدلة في العهد القدم على ان اصل العبرانيين من 
الصبحراء . فيظن“ ان «اللوك » المد كورين تي إرمياء التي 
کانوا شيوخا ني شمال ازير ة أو الصحراء السورية . وشو ليث 
الى علد جاها نشيد الاناشيد المنسوب لسلمان كانت على 
ا عربية من قبيلة قيدار . وأيوب الذي ابتدع آرقی شعر 
ني العام السامي القدم لم يكن عبر انيا بل عربياً . ومن الممكن ان 
« المجوس من المشرق » الذين تبعوا النجم لاورشلى لم یکونوا 
جوسا من فارس على ما هو متعارف بل بدواً من صحراء مال 
الحريرة . وعکننا متابعة هذه الصلات ف العهد القدع إل ا 
عند ٠‏ کان العر انیون جر ان العرب ومن اقرب الأقوام 


ا 


الهم چشسا : 


0 


بید ان ما ہمنا الآن فوق کل شي ء هو ظهور الاسلام » 
دين الاستسلام لمشيثة الله وارادته > ففي أوائل القرن السابع 
المسيح اضمحات الحياة القومية الي کان قد قام ہا عرب 
الحتوب وسادت الفوضى الوطنية . وعبد البدو القمر قبل 
الشمس كا ينتظر من قوم رعاة يقطنون بلاداً حارة يستأنسون 
يءرودة اليل لرعاية قطعا م > في حین يستنکرون حرارة 
الشمس . والشمس لا تدحل قي صفوف آتهم إلا بعد دخوهم 
ي طور الزراعة وادراكهيم فاعلية الشمس فيها . وآخحرآً بلغت 
عبادة الاصنام ي طول الحزيرة وعرضها درجة آمست معها 
لاا تقي حاجات القوم الروحية وكانت قد ظهزت آراء دينية 
توحيدية غامضة وتصلبت فى شكل طقوس دينية . وأحذت 
بعض المؤثرات المسيحية تفعل فعلها . ولكن الفكرة المسيحية ل 
تستهو خحيال الحرب قط . فتهيات الأسباب ودنت الساعة لظهور 
زعم ديي وقو مي عط : | 

ويسمي المسلمون العهد السابق لظهور التي بالحاهلية . 
غير ان هذه التسمية لا تنطبق تماما على الواقع إذا أخذنا بعين 
اللاعتيار حضارة جنوبت الحزيرة . على ان عرب الشال . 
يستنبطوا طريقة للكتابة حى قبيل أيام الي . فالحاهلية إذاً 
هي العصر الذي لم يكن فيه نبي أو كتاب منزل . 

والعرب يفوقون شعوب الأرض بأجمعهم باستحسا مم التعببر 
اللفظي والكتابي واعجامم به وباثارة الكتلم لنفوسهم . وقد 
لا قكون هناك لخة” تضاهي العر بية في تأثر ها في نف وس متكاميها. 
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ففي ججالس بخداد ودمشق والقاهرة اليوم جس السامعون 
بانفعالات داخلرة شديدة عندما يصخون إلى قصيدة او خحطبة 
بالعربية الفصحى وان لم يعقلوا الكثبر منها . فالوزن والقافية 
والموسيقى تود في النفس شعوراً وتسحرها عا يسمونه « السحر 
الال »۾ . 

والعرب كساثر الساميمن لم يستنبطوا فا جمیاا“ حاصاً ہم 
بل أطلقوا لطبيعتهم الفنية العنان ي جرى واحد »› هو فن 
الكلام . فاذا جد اليوناني عاثيله وبنيانه عد العربي قصيدته 
والعراني مزموره » ووجدا فيها طريقة أسمى للاعبر التفسي . 
وقي أمثال العرب « جال المرء تي فصاحة لسانه » . وأثر عنهم 
آم قالوا : « اشتهر اليوناتيون بالحكمة » وأهل الصين بالصناعة 
والاعراب ببلاغة المنطق » . وقد عد عرب الجاهلية الفصاحة 
والرماية والفروسية مزايا الرجل الكامل الثلاث . والعربية بقضل 
تركيبها بحسن فيها الاجاز ويكثر الاقتصاد على ذهن السامح . 
فاستغل الاسلام هذه الميزة اللخوية كا استخل ميول اهله النفسية 
فجاء القرآن محجزة في اسلوبه وتر كيبه . ويعتقد المسلمون ان 
« اللاعجاز » هو اسطع برهان على صحة ديتهم . و لذا فقد كان 
فوز الاسلام فوز لغة الى حد ما « بل قل هو فوز کتاب ِ 

وم يتفوق عرب الشمال قي الجاهلية إلا قي الشعر . وميلهم اليه 
کان میز م الثقافية الوحيدة . وقد لعب شاعر هم أدواراً عديدة 
هامة في حياتمم الاجماعية » فإذا اشتبك قومه قي معركة كان 
لسانه فعالاّ كشجاعتهم . أما في السلى فقد تدعو نحطيه النارية 


۳۲ 


الى اللاضطراب والانشقاق . وقد تشر قصيدته القبيلة كا يشر 
حطاب المهيج الناس في الحملات اا والانتخابية أي عالمنا 
اليوم . ولا كان الشاعر صحاي" يو مه فقد أغدق عليه الامراء 
هداياهم الثمينة كسباً لعطفه . فشعره الذي حفظه الناس وتناقلته 
الألسن كان اداة فعّالة للدعاوة »> وحير مكوّن للرأي العام › 
وأفضل مثل له . وكان اغداق العطايا على الشاعر تحاشياً 
هجوه يعرف عندهم ب «قطع اللسان» . 

و يکن الشاعر عر افا وهادراً وخحطبباً ومثلا لاقبياة فعحسب »› 
بل كان عالمها ومؤرخها أيضاً . وكان الشعر مقیاس الذکاء عند 
البدو على حد قول أحدهم :ومن يفاخر ني من يناف ر في 
بب عامر بن E a‏ 
والقبيلة كانت تتفو ق على احتها بقو نها الحربية وذكاء أفرادها 
وعددهم . وللشعر الحربي قوق طرافته ورشاقته يي الحاهلية 
أهمية تارخية أيضا اذ محتوي على كثر من العلومات لدرس 
العصر الذي نظم فيه . ويكاد يكون المرجع الوحيد لتعر ف 
الحياة الجاهلية تي جميع الواا u‏ ان « الشعر 
دروان العرب » . 

وم يكن للدين ني نفس البدوي قبل فجر الاسلام » كا يظهر 
من شعره » غير آثر ضثیل . واذا کان قد مارس يعض 
الطقوس الدينية فقد فعل ذللك لا عن رغبة نفسية بل احتراماً 
للعرف والعادة . فأنت لا تكاد تجد مثالا ˆ واحدا لتعبّد صادق أو 
حشوع آمام إلَّه وثني . واعتقد البدو ان الصحراء ملأى بالجن . 
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ولم تختلف الجن عن الالهة ني طبيعتها بل اختلفت عنهم في 
علاقتها بالانسان . فكانت علاقة الآلمة ني الحملة ودية »› أما 
علاقة الحن معادية . وما الحن عند التحقيق الا تشخيص لعوادي 
الصحراء القاسية وحيواناا الضارية . وقد بيت الحن حى بعد 
الالام > وازدادت عدداً اذ انر لت الامة الوثنية منزلة اللحن . 

وني مدينة مكة من أعمال المحجاز الذي يقف حاجزآً بين 
هضاب جد وبن الساحل المتخفض كان واحد من الآلهة المتعددة 
يدعى « الله » . وهو إلَّه قدم اعتره آهل مكة الحالق الرزاق 
والتجأوا اليه تي أحرج مازقهم . حى اذا هتف رجل منهم 
باسممه ي کلام اصح بعد أجد قول في العربية « لا إله الا الله » 
دوّى صدى هتافه ثي أنحاء المعمور . ودفع بأهل الصحراء 
انى أطراف العام الأوسع فاتحين غاليين . 
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کت رول 


يرجح ا مۇر حون ان محمد ولد عام ٥۷١‏ م. وهو المعروف 
بعام الفيل . و كان قد توي والده وهو جنن » ليفقد بعد والدته 
قبل أن بتجاوز السادسة من عمره . ولقد دعته آمه باس قد يظل 
مجهولا . أما الاسم الذي عرف به ني القرآن فهو عمد . وأشر 
اليه مرة واحدة فقط باس مد . وقد أطلقق عليه قومه لقب 
) الامبن » فلازمه . و کار تداول هذا الاس و عمد ال أن 
أصيسح عدد الذ كور الذين يعرفون به اليوم يفوق عدد كل من 
تسمی باسے آحر . وینتسب حمد الى قبیلة قریش › وکانت من 
آسمی قبائل ا لجز يرة مر كزا » تعولى سدانة الكعبة ١‏ في محكة . 
وكانت الكعبة تضم" بن جدر انما أصناما كثر ة» وحوها مناصب 
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عديدة »> وهي eee‏ آزظار عرب الیچاز ف عبادا م ٤‏ 
يأتيها الحجاج ليؤدوا فيها فرائضهم الدينية . 

وعلى الرغم من ان عمد كان من اولئك الانبياء الذين 
ظهروا في العصور الموؤ ر خة فاننا لا نعرف الا اليسبر عن حدائته. 
وليس لدينا كشر من المعلومات الموثوق ہا عن كده بسبيل 
ست و لتىحسىن شۋونە › والآلام اي عاناها 
ي اعداد نفسه للمهمة الى كانت تنتظره . 

ولم يبدا الفصل الواضح عن حياة محمد حى بلغ اللحامسة 
والعشرين › حان تزوج من نحل جه وهي ي الاربعن . و كانت 
خحدجة ارملة قرشية” تاجرةً ذات شرف ومال تدير تجارما 
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مسعقلة وتستأجر الرجال . وكان ممن استأج رتهم الشاب عمد 
لا تومته فيه من التجابة . ما محمد فكان حبر مها ويثق با وم 
بكر ثي الزواج من امرأة ثانية ما دامت خحدجة ذات الشخصية 
البارزة والصفات الممتازة يي قد الحياة . 

وكفى الله محمدآً ي زواج خدجة الحاجة الى متاع الدنيا 
فاتسح له المجال لتغذية ميوله » فأحذ محلو بنفسه في غار صخر 
حارج مكة» معن ي التأمل والعيادة ويتلَمّس أثناء ذلاف الحق . 
وفيا هو نائم يوما ي الغار مح صوتاً بأمره قاثلا : « قر أً 
باسم رلك الذي حلسق » الخ . (سورة العلق ) فكان هذا 
أول عهده بالوحى . ومكث برهة اصايته فيها ر عدة الحوف > 
فأسرع الى TT‏ اشد حالات الاضطراب النفسي > وسال 
حدججة أن تزمله . فرملته وهو يرتعش . فجاءه الوحي ثانية 
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« ايها المدثر .قم" فأنذ ر ۾ الخ ( سورة المدثر ). واحتلفت 
عليه الاصوات » واشکلت بعد فلات › وجاءت أحباناً و کأنہا 
صاصلة الاجراس » غير ہا توحدت أخراً ووضحت > واذا 
به يتحقتق ان هذا الصوت هو صوت اللاك جريل . 
وتشبه رسالة الني العربي محمد رسالات الانبياء العرانيين 
في العهد القدم . وتتلخضص دعوته قي ان الله واحد » لا له 
الا هو » وانه مبدع الكون وخالق الوجود »› وانه على كل شيء 
قدير . وان هنالك يوم دين » وان الناس مرون بأعاحم ! 
فن عمل صالاً فله جنات النعم » ومن عمل طاللاً فله تار الحم 
آيقن عمد باختيار الله اياه رسولا ليؤدي رسالة الحق > 
فوثتق من نضسه »› وأحل مول بین قومه مبشراً هادياً يدعو الى 
الحتی وینهى عن الباطل . وآحذ القوم يستخفون به ویستهزئون 
برسالته . غر ان ذلك لم یکن لیفت ي عضده › بل استمر يعظ 
الناس عذرآ منذراً ء وججد في تحقيق المهمة الي اختاره الله ها . 
فکان يصف ویشرح الناس ملاذ الىلة e‏ وأهوال الحم 
ونارها بلغة صر عة لا غموض فيها . و كشرآ ما هدد سامعيه بيوم 
الدين المخيفت » وبرغم هذا فلم يمن برسالته الا نفر قليل . 
وکان اول من اسل زوجته حدجة ثم تلاها ابن عمه علي »> ونسیبه 
ابو بكر . أما الفئة الارستقراطية ذات النفوذ ي قبيلة قريش 
فظلّت متكرة تقاومه بصلابة شديدة وتضيق عليه بلا هوادة . 
ولا أحل عدد المۇمنىن رز داد تدر جياً « وجلهم من العبيد 
والمستضعفان > حاف القرشيون من اتساع نفوذه ومن خحطر 
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رسالته على مصالحهم التجارية وال جماعية. وثبت مم ان السخرية 
الي حاربوه ما لم تكن فعالة كا آملوا فلجأوا الى اضطهاده 
والتنكيل ده وبأتیاعه. فکان من جراء ذللف آن دز حت احدیعشرة 
اسرة مكيّة مؤمنة الى بلاد المحيشة . وتبعتها في عام ٦٠١‏ غان 
وثلاثون اسرة أخرى . ووجد هؤلاء المسلمون تي جوار النجاشى 
النصراني أمنا وهناء . وأبى هذا تسليمهم الى ظالميهم . وما 
كانت ححسارة عمد لاء الاتباع في تلك الايام المظلمة وخلال 
هذه الفترة من الاضطهاد الشديد لتتضعف من عز مته . فاستمر 
يبث دعوته ويدعو الئاس الى عبادة إله واحد هو إله 
الحق . وظل الوحى يئه والآيات تنزل عليه . وود لو ان 
لقومه كتاباً كالذي تي أيدي اليهود والتصارى »> ذلك الكتاب 
الذي آثار في نضسه الاعجاب . 

ولل عض زمن حى اهتدى عمر بن الطاب »› فوجد 
الاسلام فيه عة . ولقد قيض لعمر ان يلعب دوراً هاما في 
تأسيس الدولة الاسلامية الفتية كا سارى بعد . وني هذه القية 
كان الاسراء والمعراج. وتفصيل ذلك انه أسري عحمد ليلا“ من 
محة الى بيت المقدس »وهو البلد الذي يقد سه اليهود والنصارى . 
ومن‌هناك استأنف عمد رحلته الى السماء السابعة على دايته العجيبة 
) السراق ۾ . بلك اصح بیت المقدس الحرم الثالث بعد مكة 
والمدينة ثي نظر العام الاسلامي . وقد اخذت قصة الاسراء ألواناً 
زأهية رائعة على مرور الأجيال. ولا تزال -حاقات التصو ف ف 
ایران وتر کیا تقے لحدیث الاسراء وزناً کبہرآ . ویعتقد عالی 
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اسباني ان الاسراء والمعراج مصدر «الكوميدية الاية » الي 
وضعها الشاعر الايطالي اللحالد داني . وما يدل على تأثر المسلمن 
الیوم بذ کری الاسراء ما حدث ثي آب من عا٥۱۹۲۹‏ ي فلسطین 
من فن یشان حائمل الک » عند اليهود » ي بيت المقدس › 
وهو الذي يعدّه المسلمون المىضع الذي ربط عنده عمد 
الر اق تي طريقه الى السماء . ويعد عامين من الاسراء جاء عحمداً 
2 جو ب e‏ مسةط وا امه ¢ E TT‏ وسيعان 
رجا E‏ ودعو ه الى ااذ E‏ کان 
عرب يبرب على اتصال عواطنيهم اليهود الذين كانوا يبر قبون 
ظهور السيح فقد انتھو' ا الى ان بکونوا اکر استعداداً لاسماع 
صاحب الرسالة من أهل مكة . فزاد هذا في خوف قريش 
وامعالهم ي اضطهاد المسلمين . فأوعز عمد الى مئتن من اتياعه 
ان ينسلوا متفرقن الى المدينة بعيداً عن رقابة قريش . وللحقهم 
هو پنفسه فو صلها تي ۲٤‏ ایلول عام 1۲۲. وهكذا كانت المجرة 
التي لم تكن فرارآ فجاثياً بل خطة مدبرة من قبل عامين . 
وض السنة الي هاجر فيها الرسول الى يرب (ابتداء 
من موز ) بدء لتقو م الاسلامي القمري كا آقر ه اللليفة 
عر بعد سيعة عشر عام من المجرة وعرفت یرب من 
يعد فذللك بالمديتة > آي مددنة الي : 

هدأت العاصفة الآن بعض الشيء . واطمأن عمد بتآنحجي 
المسلمىن £ المدينة . وبدا دور جديد من ادوار حاته » هو 
الدور السياسي الذي أحذ يعنى فيه عصالح المؤمنعن من مهاجرين 


۳۹ 


وأنصار . ولا وثق من استقرار الامور انتهز فرصة الاشهر 
الحرم وحرج على راس فثة من أتباعه يعار ض قافلة قر شية 
قادمة من الشام الى مكة . وأحس" زعم القافلة عا بيت له 
فطلب نحدة من مكة . ولكن هذه المعركة الي عرفت 
بوقعة بدر أسقرت عن انتصار ثلانماثة من المسلمين على اكير 
من الف من المكين . وعلى الرغم من ان هذه الموقعة كانت 
وقعة حربية بسيطة فقد جاءت حجر الزاوية في تأسيس سلطة 
مك الزهتة ٠‏ وقسير الناس هذا النصر العظى باه معجڙ ة 
تدل على تأبيد الله للاعان الجديد . 

وتجلى في المسلمين في معركتهم الأول روح النظام والشجاعة 
والازدراء بالموت» وهي صفات لازمتهم ي معار كهم الکہر ی 
إبان عصر الفتوحات . ومع ان المكيين أحذوا بثأرهم ني العام 
الثاني وجرحوا النيي › فان انتصارهم لم يطل آمره > اذ استر د“ 
المسلمون حيويتهم وانتقلوا من دور الدفاع الى دور المجوم . 
ویداً دينهم ينتشر وعتد بسرعة »› وقد كان حى ذللك الوقت 
عبارة عن دين ضعيف المحانب خاضع للسياسة المحلية . أما 
الان فقد أصبح لا دين دولة فحسب بل الدولة بنفسها . ومنذ 
ذللف الحن صار الاسلام ولا يزال قوة حربية سياسية . 

وشهر حمد حرباً عل اليهود لمالام‌اعداءه وتآمرهم عليه 1 
فقتل منهم سمائة رجل ينتسبون الى أهم القيائل اليهودية » وجل 
الياقين متهم > وأسكن المهاجرين في مزارحهم . ولم تکن هذه 
القبائل هي الوحيدة الي خحاصمت الاسلام ء با لم تكن آلحر 
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القيائل الي رها الني بين الاستسلام والموت . 

وقي هذه الحقبة من حياة الني قي المدينة صار تنظم الاسلام 
وحدة عربية قومية . فانقطعت صلة اللاسلام بالديانتن اليهودية 
والنصرانية . وحص يوم الحمعة بالصلاة الاسبوعية . وأقم 
الأذان مقام النواقيس والابواق › واصطتع رمضان شهراً 
لاصوم » وتحوّلت القبلة من بيت المقدس الى مكة . وأجيز 
الح الى مكة وتقبيل" الحجر الاسود »> وها من قروض 
الدين المرعية ي الحاهلية . 

وي عام ٩۲۸‏ حج" محمد على رأس الف واربعائة مؤمن الى 
ممكة » مسقط رأسه > وأرغم قر يشا على توقيع معاهدة تستوي 
فيها -حقوق المكيين والمسلمن . فانقطع بذلك التراع الذي 
استفحل بینه وبين أهله القرشين »› ولو الى حن . وي خلال 
هذه الفترة من الزمن أسلم الد بن الوليد وعمرو بن العاص ء 
eg iC E‏ ن ا 

ان يرفعا لواء الاسلام عالياً ويصبحا سيفيه الحاد ين و 

احتلال مکة !حتلالا“ كاملا تي حر کانون الثاني من عام ۳۰ 
( ۸ه. ) . فدحل محمد الكعية فحطم أصنامها الي قيل ان 
عددها کان يربو على ثلاتعائة وستن » ونادی قائلا « جاء الحق 
وز هى الباطل” ان" الياطل كان ز هوقا . الا ان مدا 
حاسن“ الاهلىن وعاملهم معاملة لينة » وعفا عن مقاوميه 
فأقام الدليل بذلك على سمو نفسه . وقلا جد في التارييخ 
مثالا“ للعفو عند المقدرة يعادل هذا الال . 
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وأقر" محمد في هذه اللحقبة الكعبة وما حيط ہا مسجد حراماً 
لا جوز للمشر كين الاقتراب منه . ونزلت الآية الي ذهب 
اسر وة ای ان الله قد حرم فیھا على غر المسل الاقتراب من 
الكعبة . ورعا كان القصد من هذه الاية منع المشركن من 
الجيء الى الكعبة ني مو سے الحج . على ان قول المغسرين لا يڙال 
مرعيا . ولا يزيد عاد الاوروبيين الذين E‏ 
زيارة الحرمين الشريقءن و جوا بأرواحهم على اللحمسة عشر 
رجلا . آولمم لودفیکو ده فارتيا من أهالي بولونية ٿي عام 
o.‏ وآتحر هم آلدون روتر الانكليزي . أما الذي كتب آمتع 
وصف لزیارته فکان بلا ریب السر رتشرد برتون ۱۸٥۴۳‏ 

وعقد محمد تي العام التاسح من المجرة معاهدة حسن نجوار 
مع صاحب العقبة النصراني في الشمال » ومع قبائل اليهود المقيمة 
في واحات مقا وأذ رح والجر بى الى الجتوب . ودخحلت 
جاعات اليهود والنصاری يي ہی الاسلام ورعيته تدفع 
الجزية والحراج وصارت هذه الحزية سابقة ها آثر ها في تطورات 
السياسة الاسلامية فا بعد . 

وعرف هذا العام التاسع من الهىجرة ( ۳١ ۳١‏ ) يعام 
الوفود اذ فيه جاءت جاعاتث من کل حدب وصوب 
الطاعة والولاء لل ي الأمر من ان البعيدة ومن حضر » 
واليمن i‏ العشاء ثر الكيبرة فا كتفت پارسال الوقود 
اعتنق کشر من هذه القبائل اللاسلام عن مصلحة شخصية أ كر 
يما اعتنقته عن اقتناع روحي . فا كتفى الاسلام منها بالشهادة 
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اللسانية مع تأدية از كاة . وهكذا أخذت الجزيرة العربية الي 
م حن عنقها قط ي سابق الايام أزعامة رجل وأحد ترضخ 
لساطة عمد وتعلن الطاعة له . وشرعت عشاثرها تقبل على 
الاخراط ني نظامه الجديد وتقر شيعا فشيةا معحقداً اى 
وأدياً أرفح : 

وي العام العاشر من المجرة دحل محمد عاصته الدينية 
مكة على رس قافلة من الحجاج ظافراً . فکانت هذه آلحر 
زبارات التي لكة فسمیت -حيجة ة الوداع . ذلك يانه بعد ثلاثة 
أشهر من رجوع الني الى المدينة مرض وشكا صداعاً ني الرس 
شديدآ توفي على أثره ي الثامن من حزيران عام ٩۳۲‏ . 

وثي العهد المدني تزلت سور القرآن الطويلة »> وكان فيها 
فضلا عن الشرائع الدينية وفروض الصوم والصلاة قوانن 
اجماعية سياسية تبحث مشاكل الزواج والطلاق ومعاملة العبيد 
واسرى الحرب» والاعداء . ولقد أوصى القرآن را بالعید 
والیتم والمسكين والبائس والمظلوم ا م جد الله الرسول 
يتما مع معد ما فآواه ؟ 

وعاش عمد حی ê‏ عز ه وججده حياة بسيطة عادية لا 
تحلف فيها ولا تظاهر . كان طوال حياتة شديد الزهد ي 
المادة » فسكن بيتاً من الطوبحقر ا لا عختلف عن البيوت القدعة 
الي تشاهدها اليوم ف المزيرة وسورية > قوامه بضع غرف 
وليس له الا مدنحل واحد من الصحن الذي حيط به الغرف . 
وکشرآً ما شاهده الناس يرفو ثيابه البالية ويرقعها بنفسه . وكان 
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يشاطر التاس حياتهم العامة ولا يرد أحداً عن مجلسه صخب رآ کان 
أو کبہرآ . ويقول أحد المستشرقن الانكليز ان اعال عمد 
اا صخر ة كانت أو كبر ة تر كت أبعد الاثر ني النفوس 
ی آ و قدوة يقتدي N‏ ای يومنا الحاضر » ولم 
يقم ي الحنس البشري فرد" عده" قو مه عوذج الانسان الكامل 
فقلدوا آعاله بالدقة الي قلد مها أتباع محمد مدا . 

وم دەر أك محمد الا ثروة زهيدة عادت الى بيت الال . ولقد 
تزو ج من نحو اثني عشر ة امرأة متهن من تزوجها بدافع الب 
من کان زواجه متها لخرض سياسي أو اجټاعي . و کان 

ای عائشة بتت ابي بکر أقوی من میله ای پاي اا 

له خحدجة عدة بتعن وبنات و ول يبق من 
الينات الا فاطمة زوج علي" ۔ ما موت" طفله ابراهم من 
مارية القبطية فقد ترك قرسحة اليمة في نفسه . 

ونشأت من اللاءة الديتية ي المدينة من مها جرين وأنصار 
أمة الاسلام وبقي الدين آس" وسحدتما . وكانت هذه الماعة 

-حجر الراورة ی بناء دو له الاسلام الو أسعة . وف الواقع کاتت 

هذه es‏ حاولة ي تاريخ الجزيرة لتكوين آمة قائمة عل 
رابطة الدين والنظم aT‏ ساس العصبية لدو ية ء 
کا كانت الحال تي الاضي > وتو طدت العقيدة بأن الله 
سلطة الدولة وان عمداً خليفته على هذه الزن وتا کا 
الى . وما دام الرسول قي قيد الحياة فهو المنضذ لأوامر الله 
والمرجع الأحر ني شؤون الامة المانية . وعلى أساس هذه 
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العقيدة تولى محمد زمام السلطة الزمنية بالاضافة الى سلطته 
الروحية » وشرع عارس السك كا عمارسه رؤساء الدول تي 
العالي . وعلى هذا المبدأً أصبح المسلمون اخحوانا تي الدين 
والعقيدة بقطح التظر عن از عتهم القبلية » وكان احلاصهم 
قیل هذا لزعماء قبائلهم . وقد أ كدت ذلك كله كلات التي 
في خحطبته الممتازة ثي حجة الوداع : « اما الناس اسمعوا 
قول واعقلوه تعلم" أت کل مسل أ" للمسلي > وان المسلمين 
أحوَة فلا حل لامرىء من أخيه الا ما اعطاه عن طيب 
تقس منه . فلا تظلمن" أنفسك ( 

وھکذا قضى الاسلام دفعة“ واحدة على رايطة العصبية 
القوية ي الجزيرة واستعاض عنها برابطة جديدة هي رابطة 
الاعان . فقامت المياعة الاسلامية ولا كهنوت فها أو زعامة 
دينية ذات رتب وابرشيات أو أديرة . وأصيح المنجد فضلا" 
عن كونه بيت العبادة ملتقى المؤمنين ودار الندوة تلقی فيه 
الطب وجري الببحوث والمناقشات وساحة التدريب العسكري . 
وصار الامام يقود المۇمنىن ي ساحات القتال كا يؤمهم تي 
الصلاة . وقرضن على المسلمين التازر والاتحاد تاه العام 
يأسره . آما العرب الذين ل يقبلوا الاعان الجحديد فظلوا حارج 
الجامعة الروحية . ونسخ الاسلام ما قبله . وني آية واحدة 
حرم القرآن اللدمر والميسر وكانا » بعد النساء » عر شيئن 
على قلب العربي . وكذللث جب الاسلام الغناء الذي كانت 
قرنو اليه نفوس أبناء الحزيرة العربية . 
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ومن المدينة امعد السك الاسلامي الى كافة أطراف الجزيرة 
ليشمل فما بعد معظم أقطار آسيا الغربية وافريقيا الشمالية. فغدت 
جاعة المسلمن ثي المدينة مثالا مصغراً لا وصلت اليه الجاعة 
الاسلامية بعد . ولقد تسى محمد ي سحابة عمر غير طويل 
أن ى ء الوسائل الفعالة ي تكوين أمة متراصة من قبائل حتلغة 
متناحرة في بلاد لم تكن لذلاك العهد الا تعببراً جغرافياً » وأن 
يقم دولة فاقت بانتشارها السريسعح الى أيعد أقطار العام كلتا 
الديانتمن اليهودية والنصرانية . وفضلا عن ذلك فقد وضع عمد" 
حجر الأساس لامراطورية ضمت بن أطرافها فض 
مقاطعات العام المتمدآن يومثذ . واليوم يدین جزء کبیر من 
العام الاسلام وينادي پتعالم هذا الرجل الأمي" الذي كان 
الواسطة تي اخحراج كتاب لا يزال سبع سكان المحمورة 
يعتر ه القول الفصل تي الع والحكمة والدين . 
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القآن والإييان 


لیس غریب ان ترى تي أيامنا هذه مسلا يلتقط ورقة من 
الأرض فيودعها بتحفظ مكانا في جدار خشية ان يکون في 
سطووها ذكر" لته أو آية من القرآن فتدوسها السابلة . والمسل 
بحتر القرآن كتاب الله فيو ليه احتر اما عميقاً ويقد سه . انه كلمة 
امه التي آملاها جر یل على محمد « لايمسه الا اللطهر ون » 
( سورة الواقعة ) . 

ومع ان بي العام اليوم من النصارى ما يقرب من ضعفي عدد 
المسلمىن فيمكن القول ان القرآن هو الكتاب الذي يقر أه الناس 
أ کثر ما بق ر أون » لانه لیس کتاب دین فقط یل هو کتاب‌درس 
واطلاع یعتمد عليه کل مسل ومسلمة ثي تعلم اللغة العربية . 
وليس لاقرآن ترجمة” رسمية الى لغة أجنبية الا الر جمة الر كية . 
ولكنه قل الى نحو اربعين لغة بدون تفويض . وأول ترجمة 
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للقرآن الى لغة اجنبية كانت ني اللغة اللاتينية › قام ہا في القرن 
الٹانی عشر بطرس کلونی الملقب بالفر ابل ماطوإم«۷6 . وقد 
رمى ذه الر جمة الى دحض العقائد الاسلامية وتكذيب الرسول. 
ما آل ترجمة انکليز ية فقد ظهرت عام ۱٦٤۹‏ › قام ما 
اسكتدر روس ۴٥١%‏ معتمداً على نسخة افرنسية ووسمها 
هذا الاسم « قرآن محمد - وهي ترجمة انكليزية وضعت 
ارضاء لرغاثب من يريد الاطلاع على أباطيل الترك » . 

ولسست تجد تي القرآن آيات كثر ة قابلة للالتباس في القراءة 
كا هى المال ني لغات التوراة الأصلية . ولقدكان المؤمنون تي 
ا غ E‏ 
انقراض” المفاظ بسبب الحروب أشر جمعها . ولقد تم جمح 
لصحت من قطع السب ( جمع عسيب وهو جريدة الننخل ) 
وألواح اللخاف ر الحجارة البيضاء الرقيقة ) ومن صدور التاس. 
فجيء ذه القطع وقوبلت بعضها ببعض مم ثبت النص القرآ ني 
الر ”عي کاملا . وكان ذلك يي آيام عمان بعل موت الي 
بتسعة عشر عاماً . وما زالت هذه النسخة تعتر التسخة القانونية 
فلا مجوز الحلف منها ولا الزيادة فيها . وقد راجت قباها 
تسخ آخرى لم تعدر رسمية فأتلفت . 

وقد أآحصیت آيات القرآن فكانت ٦۲۳١‏ آية وأحصيت 
کلاته فکانت ۷۷,۹۳١‏ » وأ٘حصیت کذللك حروفه فکائت 
۳۲۳۱ حرفا . والقرآن قلب الدين الاسلامى والمادي الى 
الجدة »> وهو فضلاً عن ذلك موجڙ علمي وصك سيامي صم | 
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ہیں طياته چہوعة قوانەن وشرائع لتدبر شؤون مملكة ی 
هذه الارض . 

وما يلفت النظر أن لعظم ما متويه القرآن من حوادث 
تارحية أمثاة توازا ثي التوراة . ومن رجال العهد القدم 
الذين ورد ذ کرهم في القرآن : آدم ونوح وابراہے (ورد 
ذكرهم سيعان مرة) واسماعيل ولوط ویوسف وموسی 
( ورد ذ کرهم ې ۳٤‏ سورة ) وطالوت (شاؤل ) وداود 
سلہان وایلیا وایوب ویونس (یونان) . ولقد ورد ذکر 
قصة الخحليقة وسةوط آدم مس مرات . وورد ذكر قصة 
الطوفان اني مرات » ومثلها قصة سدوم . والقرآن لايذكر 
يتأ كيد من رجال العهد الحديد سوی ز کریا ومحی (یوحنا 
المعمدان ) وعیسی ومرع . أا الات الي فوووا 
عہارات ا ) والعين بان والخمل ي سم ٣‏ 
و « أن ع سس بنيانة على جرف هار » و «کل تقس 
ذائقة" الموٿ » فالظاهر اما من الامثال السأامسة القدءة 
الراك ار كن اهران وات ي ا ا 
تي العهدين القدم والحديد . أما العجاثب الي ينسبها القرآن 
الى عيسى كالقول إنه «يكلم الناس في المهد » رآل 
عمران ) وآنه حلق « من الطن كهيثة الطبر » ر آل 
ران ) فهي من الحوارق الي جاء ذكرها فقط ني الاناجيل 
الأبوغرافية ( غير المحرف ما ) كامجيل الطفولية . 

والدين الاسلامي أقرب الى اليهودية القائمة على العهد 


٤ العرب‎ ۹ 


القدح منه الى النصرانية والعهد الجديد . ومح ذلك فقربه 
من النصرانية كان شديداً عحيث سحسبه الناس بي أول عهده 
بدعة نصر انية جديدة لا 0 مستقلا . ومن هؤلاء دانی 
ف روايته « الكوميدية الال هة » ۰ 

وهن ينظر ي القرآن مجد ان ترتیب سوره جری على 
ساس الطول والقصر قالسور امكية وهى تو تسعن 
ی ا کے ج ا ای ج 
موجزه جامعة ذات اسلوب تاري > طافحة باحساسات 
التبو ة. وحورها الدلالة على وحدانية الله وصفاته وواجيات 
N NL gE UNTO‏ 
نزلت على عمد ي عهد الظةر فهي ربح وعشرون» وقبلغ 
نحو ثلث عتوبات القرآن . وهي طويلة مفصلة غتية عادما 
التشريعية. وفيها وردت العقائد الدينية وأحكام الصلاة والصوم 
والمسج والاشهر الحرام. وفيها ايضاً شرائع تحرح اللحمر ولحم 
الحنزیر TT‏ تنظے الال والحرب وفروض الز كاة 
والحهاد وقوانين مدنية و.جزائيةتتعاقبالقتل والثأر والسرقةوالربا 
والزواج والطلاق والزنا والمراث واعتاق العبيد . اما احكام 
الزواج الي يكثر الاستشهاد ما تي الغرب فهي ي الواقح تحدد 
عدد اأز وجات وتقلله عما كان عليه . والنقدة الغربيون عحسبون 
أحكام الطلاق أشد“ الاحكام استتكارآً » والشرائع التي 
تن ععاملة العبد واليتم والغريب أكثرها رفقاً وبرآً.ولقد 
عم القرآن ان إعتاق العبد نافلة يرضاها اله من الانسان 
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کكفارة“ عن ذنوبه . 

والقرآن کتاب جي فعال له تأر ٹر بایغ ي النفوس 
و خصو صا اذا تل مرتلا باخته الأصاية . وبعض اة 
الف راج ال ما هى عله من خسن اليك وىة 
السجع والبلاغة وموسيقى الالفاظ والاناقة . ومن العسر 
أو المستحيل أن يستطيع مترجم نقل هله المميزات في 
سلوب انشائي رائح الى لغة اجنبية . وليس القرآن كتاباً 
ضخماً فطوله لا يزيد ني الواقم على اربعة انماس العهد 
الجديد باللغة العربية . أما تأثر القرآن الديي في الاسلام 
وسلطته الازمة يي الشؤون ا والادية فناحرة اخحرى 
من نواحي عظمته . والمسلمون الذين محسبون عل الدين والفقه 
والعلوم الاخرى وجوها متفرقة اوضوع وأحد مجدون القر آن 
وافيا محاجاتهم من كافة النواحي » ومن هنا كان م 
کتابا مدرسياً يأخحذ من مناهله كل طالب لعي الحر . 
يرال القرآن ي الأزهر > وهو اعظم جامعة اسلامية ۴ 
العام > اساسا لمنهاج الدراسة والتهذيب . وللقرآن فضل كير 
عل الأدب ف صيانة الاخة العربية > إذ لولاه لصحت 
مجاا المتعددة لغات مستقاة كأ جرى للغات الرومائسية الي 
كانت ني اول عهدها مجات من اللغة اللاتيئية › فبيما يلقى 
الحراي اليوم صعوبة في فهم لغة المراكشي العامية فانه لا 


يعاني جهداً ي ادراك لغة مرا کش المكتوبة لأن اللغة العربية 
المكتورة سو اء أ کانت ي العرافق أ ٤‏ مرا کش وسورسة 
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والجزيرة ومصر أم تي غبرها من الأقطار العربية الاخرى 
هي اللغة نفسها الي هما ني القرآن انغوذج ينسج عليه الكتاب. 
ولم يكن في اللغة العربية قبل محمد كتاب نري على الاطلاق. 
ومن هتا كان القرآن في السابق» ولا يرال الى يومتا هذاء 
المغل الأعلى للاسلوب النري الرشيق . وليس من شلك قي ان 
لته موسيقية وبليخة » ولكنها غير شعرية . والكتاب المحافظون 
لون لوه و قاو لن فده ما استطاغيا آل داف سا 
وعيز العلاء قي اصول الدين الاسلامي بين الاعان والعيادات. 
ما الاعان فهو الاعتقاد بالله وملاثکته و کتبه ورسله واليوم 
الآحر . وأول عقائد الاعان واهمها أنه لا إله إلا الله وانه 
هى المهيمن عل كل شيء. والواقع ان نحو تسعين ني اة 
من اصول الدين الاسلامى تدور حول فكرة «الله . فهو 
الاله الت والحقيقة السامية» الكائن" منذ الأزل والالق العلم 
القدير » الي" القيوم . وله من الأسماء الحسى تسعة وتسعونء 
وله مثل هذا العدد من الصفات. ولحل هذا هو السيب في 
ان سبحة امس تالف من تسع وتسعين خرزة . وتتغلب صفات 
القوة والحلال ثي الله على صفات المحبة . وما الاسلام الا 
دين الطاعة والاستسلام لارادة الله . ورعا كانت كلمة «آسل» 
(سورة الصافات ) الي جاءت ي قصة ابراهي ) حاول 
ان يقدم ابته قرباناً هي الأصل ثي تسمية هذا الدين بالاسلام. 
وآقوى ما في الاسلام » على ما فيه من بساطة واعان راسخ 
بسلطة اله العليا > هو فكرة التوحيد الجازمة . وملا ترى. 
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أتباعه بتمتحون بقناعة واستسلام لا مثيل 4 بین اتباع 
الأديان الأحرى . ويسيب هذا يندر الانتحار بينهم . 
e‏ الثانية ي الاعان هي ان شا ورول ۲ 
EY‏ > ونذير قومه > ا ساسلة طويلة من الانبياء» 
وڌا فهو أعظہهم اولسن. لد إلا شا > ٿي عل 
الالميات القرآني والعجيبة الوحيدة الي جاءت على يده 
كانت إعجاز القرآن . إلا ان التقاليد والاساطر الى راجت 
بن العامة قدت الرسول هالة من الثور الال هى . والدين 
الاسلامی دين على ليس فه ما يصعب ارا ویکاد 
يكون خاو من التعقيد والالتباس . وليس فيه شيء ما 
يقابل الاسرار الرمزية المقدسة أو المراتب الكهنوتية »أو فروض 
الرسامة والمسح والتكريس « والحلافة الرسولية » . 
والقرآن هو كلمة الله > وآحر الكتب النزلة . وهو« غر 
حخلوق » »> وکل اقتباس منه یستهل ب «قال الله تعالى». 
وكل ما فيه من تر كيب لفظي أو تصويري نسخة طبق 
الاصل عن ام الكتاب - آي اللوح الازلي المحفوظ يي 
الساء السابعة . واذا كانت هناك معجزات فالقرآن أعظمهاء 
ولو ان الانس والمين اجتمعوا )ا استطاعوا ان يأتوا عثله. 
ويضع الدين الاسلامي جر يل في مقدمة اللائكة فهو 
حامل الوحي » والروح القند س > والروح الامين . 
واللعطيئة إما أدبية أو فرضية . والام الوحيد الذي لا 
يغضره الله هو حطيئة الشرك . « إن الله لا يعفر أن يشرك 
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به ويغفر” ما دون ذلك » (سورة النساء ) . وأقبح ما كان 
عقته محمد هو ازعم بان لته شركاء »> وهكذا فزلت السور 
اللكية وهي ماأى بتهديد المشر كن ووعيدهم بيوم الدين. 
والراجح ان حمدا ل يشمل هل الکتاب وهم التصارى 
واليهود تي عداد المش ركن > مع ان بعض شارحي الاية 
الحامسة من سورة ألبينة يرون غير ذلك . 

وأشد أقسام القرآن تأثرا تي النفس تلك الي تعنى 
عتاية خحاصة عوضوع حقيقة الأحرة . فةيها اشارات متتالية 
الى «يوم الدين » و «يوم البحث » و« اليوم » و و الساعة» 
و «الحاقة ». والأحرة الي يصورها القرآن عا فيها من 
عذاب ولذة جسديين تدل على الاعتقاد بالبعث السدي . 

أما العبادات ي الاسلام فتقوم على خسة اركان . اوها 
الشهادة وتتلخص ي العبارة المؤثرة الفعالة رلا إله إلا الك 
محمد رسول الله » . وهڌه اول عبارة تطرق أذن الطفل 
المولود ف حصن الاسلام > وهي آنحر ما يقال على اللحد. 
والمسل لا يسمع بين مرحاني الولادة والموت عبارة قكرر 
أ کر من هده . وهي ترد ي دعوة المؤذن لاصلاة فينادى 
ہا مرارآً كل يوم من على رؤوس المآذن. وقد اكتفى 
الاسلام > على الحمموم > مهه الشهادة اللسانية » من قبلها 
ورددها اصح ا 

وڻاني هذه اللارکان الصلاة الي يفرض على امس الصادق 
ان يۇدما خمس مرات ي اليوم » مولياً وجهه شطر مكة »› 
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وذللف عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء . ونظرة 
شاملة الى العام الاسلامي ي ساعات صلواته تريلف عدة 
حلقات من العابدين الواحدة ضمن الاحرى > وكلها تتم ر كر 
حول نقطة واحدة هى الكعبة . وآخحر هذه اللقات تمتد من 
او و ل ا 
في الشمال الى رأس الرجاء الصالح ثي الجنوب . 

واأصلاة الفر ضبرة کا عحددها الشر ا جب ال تۆ دى 
باتجاه نحو القيلة» وعلى طراز واحد من السجود والر كوع. 
وعلى العابد أن يقوم بها وهو تي حالة الطهارة » وان يؤدما 
باللغة العربية مها كانت لخته القومية . ومذه الصلاة شكل 
تابٿٽ متفقِ عليه » وهي تقوم على الا كار من ذكر الله 
بأ كار مما تقوم على التوسل والتضرع » والفاتحة على بساطتها 
بليخة المعاني » ويشيهها بعضهم بالصلاة الربائية عند التصارى. 
والمسلم يرددها نحو عشرين مرة في اليوم . فهي اكير الصلوات 
المعروفة في الدنيا ترديداً . أما الصلاة الي يقوم ما العايد 
اختيارً اثناء اليل (التهجد) فهي ني تظر اله تافلة" 
تستحق التقدير المزدوج 

وصلاة الظهر من كل يوم جمعة هي ااصلاة الوحيدة 
العمومية . ولزام" على كل ذكر بالغ القيام بها . وبعض 
الجوامح تفرد قسماً خاصاً منها للساء . وني صلاة الجمعة 
يدعو الامام للخاةة أو راس الدولة . وليس من شکلٍ 
لاصلاة العمومية يفوق صلاة الحمعة جلالا ويساطة وتنظيما. 
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وما يشر التفس اعجاباً ان ترى العابدين منتصيين ني المسجد 
أثناء الصلاة ني صقوف منسقة متثلون لقيادة الامام بدقة 
وخحشوع . وما لا ريب فيه ان هذه الصلاة العمومية كانت 
اکر عامل تأديي فی توحید صفوف المىلمىن من ابناء 
البادية ذوي التفوس الفخورة الأبية المشبعة بروح الفردية . 
وقد غرست فيهم دوح المساواة الاجماعية والشعور المو-حد» 
ورقت فيم التاحي الديي الذي نشده عحمد رابطة بن 
الأۇمنىن بدلا من رابطة العصبية الدموية . وهكذا أصبحت 
نظ الصلاة خحطوة أولى ي التدريب العسكري . 

وثالث هذه الاركان الز كاة . وقد كانت تي الاصل علا 
احتياريا القصد منه اسداء اللحر والاحسان الى ذوي الحاجة. 
لکنها ESE O‏ على العقار عا فيه الال 
والقطيع والمحبوب والانمار والسلع . وقد عهدت الدولة 
الاسلامية الفتية جباية الز كاة الى عمال في عتلف الولايات. 
وتولى بيت الال ادارا لسد نفقات الدولة ولساعدة الققراء 
وبتاء الحوامع . والميداً اللي تقوم عليه از كاة يقرب من مبداً 
العشر الي كان عرب الجتنوب يؤدونه لالمتهم قبل أن 
سمح همم بييع ُطيومم . ولقد الحتلفت مقادير ال زكاة على 
مر الايام » ولكتها كانت على وجه التعديل اثنن ونصغاً في 
لمائة . ولم يستان من هذا رواتب التقاعد ني المحندية . ولا 
تضعضعت الدولة الاسلامية رجعت الزكاة الى ميدأها 
اللاصلي القائم على الوجدان . 
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ورایع هذه الاركان صوم رمضان > ومع ان صیامات 
التو رة فر قت في القرآن عدة مرات فص وم رمضان م یات 
ذكره اللا مرة واحدة > ویتحم الامتناع فيه عن الطلعام 
والشراب من الفيجر حى غروب الشمس . وقد عرفت 
حوادث استعملت فيها الحكومات والجاعات ني اليلاد 
الاسلامية العنف مع المسل غير الصائم . وليس لدينا دليل 
يثيت إن عرب الحاهلية كانوا عارسون الصوم . إلا ان هذه 
العادة كائت مرعىة پەن البهو د والتصارى ٤‏ اوائل عهدهم . 
آما احج" فهو الر كن اللحامس والاحر » ويفرض موجيه 
على کل مسل ومسلمة زيارة البيت الحرام مرة واحدة ي 
العمر في وقت معن من السنة »اذا استطاعا الى ذلك سبيلا. 
وعلى الاج أن يكون ني حالة الطهارة المرموز اليها يليس 
إزار »> وهو قطعة واحدة من قاش غر مخيط > وان 
يراعي ( علاوة على المحظورات المفروضة في صوم رمضان» 
كعياف الماع ) أنظمة خاصة حرم اهراق الدماء والصيد 
وقلع الثيات . واللتج الى الاما كن المقدسة كان عادة سامية 
قدمة ظاهرة آثارها ف التوراة . 
وجاعات الحجاج من السنغال وليريا زنيجريا تزداد 
عددآ عواصلة الرحلة وهي تجتاز أواسط افريقيا متجهة 
شرقاً ور حض الحجاج يسر مشياً غلى الاقدام وغبرهم يرکب 
الابل . ومنهم من يعوال على الانجار ي طريقه وغبرهم 
يعتمد الاستجداء . وكشر من الحجاج موتون على قارعة 
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الطريق فيعدّون شهداء . أما الذين ينجون بأرواحهم فيباغون 
في النهاية أحد مرافىء اليحر الاحمر الغربية » ومنه ينقلون 
بقوارب الى الشاطىء المقابل . على ان قوافل الحجاج الاربح 
الكرى ججيء من اليمن والعراق وسورية ومصر . ولقد 
کات کل من ھنہ البلدان فیا مضی ترسل کل عام على 
رأس قافلة حجيجها حملا يرمز الى مكانتها . والمحمل 
یغخطی بنسیج من الحریر وافر الزبنة والز حرف حمل على 
جمل قاد بالید دون ان یر کبه آحد . ولم يبق ما یشبه 
بز هوه وأمته المحامل القدءة إلا لمحل" الملصري . وقد 
تۆقف تسيره منك عهد عبد العزيز ابن سعود . 
ولقد بلغ متوسط عدد المحجاج السنوي بعد الرب العالمية 
الاولی ۱۷۲۰۰۰۰ حاج. و کان عددهم لعام 1۹۰۷ حسب 
الاحجباء العر کي YAN g۹‏ حاج “ وف عام ۱40۱ عو چب 
التقرير السعودي ٦۲٠,٠٠١‏ »> وقي سنة ۱۹٥۳‏ فوق ال ليون 
الثلث وفدوا من خارج البلاد . ولقد ظل الحج على كر 
العصور أكر عامل موحد بي الاسلام ء واقوى رابطة بين 
تلف طبقات المؤمنىن . وهو الذي جعل من كل مسل قادر 
رحالة ولو مرَة تي عمره . واجتاعات کهذه ها تأثر اجماعي 
فعال بىن جاعات الۇمنىن الذين يأتون من اقطار المعمورة 
الأربعة . فالحج آتاح لاز نوج والءربر والصينيين والضرس 
والسوريين والترك والعرب ‏ الفقبر منهم والخي والرفيح 
والوضيع ان مجتمعوا ويتآحوا على اساس الاعان المشترك . 
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والحق ان الاسلام قد وفتق أكار من أديان العام ا 
القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية وخاصة بن أبناثه. 
ولا شلك تي ان الاجتاع تي موسى الحج له الفضل الاكر 
قي نحقيق هذه الغاية . وعلاوة على ذلك فقد وفر اللحج 
الفرص السانحة لنشر الدعاوة والافكار المذهبية بين جاعات 
من التاس قادمىن من يلدان عختلفة لا تربطها بعضها بيبعض 
وسال الاتصال الحديثة ء وليس لاصحافة فيها صوت فحّال. 

وهناك فرض آحر تعتعره اللحوارج »> وهي احدى الفرق 
الاسلامية » ركنا سادساً هو الجهاد . واليه يعود الفضل ي 
توسع الاسلام توسعا لا مثیل له جعل منه دولة عالیه . 
ومن واجبات اللحليقة الرئيسية ان يظل عاملا“ في توسيح 
نطاق دار الاسلام الجغراثي على حساب دار الحرب . إلا 
ان فكرة الجهاد لم تلق تي السنين المحأخرة تأييد العام 
الاسلامي . ذلك بان كشرا من المسلمين مخضعون لحكومات 
أجنبية متعددة يصعب مقاومتها. اضف الى هذا ان التزعات 
القومية حتت تل عل التزعة الديتية . ولقد كان الحليفة 
حمد رشاد آحر من وجه الى العام الاسلامي نداء للجهاد 
وذلك بي خریفت سنة ۱۹۱٤‏ . غر انه اخحغق ي عاولته 
اخحفاقاً تاماً . ٠‏ 
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إن أهم حادثتين ثي اوائل العصور الوسطى كانتا مهاجرة 
الطوطون الي ا عن احلال الامراطورية الرومانية م 
الفتوحات العربية الي قضت على دولة الفرس وزعزعت 
أ ركان الدولة البيزنطية . ولو برأ أحدهم على التنبۇ تي 
اوائل القرن السابح المسيحي بظهور قوة م سبق ما زظر 
تقوم في مجاهل الجزيرة العربية الي لم يكن ها قبلا شان 
تار ڪي وتدفع بنفسها على الدولتن العا يتن الوحيدتن ٤‏ 
ذلك العصر فتحل" عل الواحدة - الساسانية - وتجرد الاخرى 
البيزنطية من أغى ولاياها » أقول لو تجرأً أحد على مثل 
هذه الثبوءة لعدّه الناس متوناً . ولقد حدث هذا بعينه . اذ 
بعد وفاة الني العربي حولت المجريرة العربية من دار عاقر 
ای احری ولودء فأنجبت أبطالا قل مطاف قي الال . فحملات 
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حالد بن الوليد وعمرو بن العاص ثي العراق والشام ومصر 
تعد من أروع الحملات وأدقها تنفيذآ تي تاريخ الحروب 
وتحا کی حلات نابولیون وهتیبال والاسکندر . 

وقد ساعد العرب في فتو حا م عوامل E‏ 
المتواصلة بين البيزنطيين والساسانيين لمدة أجيال فتَت في ساعد 
الفر يقن وأضعقت قواهما . والضرائب الباهظة التاتجة عن هذه 
الحروب المفروضة على رعايا الدولتن » أخخدت من ولائهم . 
واستيطان بعض القباثل العربية الشام والعراق › والانشقاق قي 
الكنيسة المسيحية » واضطهاد الكنيسة الييزنطية الماشقن عنها - 
كل هذه مهدت السبيل لتلك القتوخات Ld.‏ 
البلاد الساميون ي سورية وفلسطن والحاميون قي مصر بالعرب 
واعتروهم قرب تسيا اليهم حکاءمهم الأغراب الطغاة . 
وفضلاا عن ذلك فالحزية الي فرضها الفاتحون كانت آقل من 
الي جباها سابقوهم »ثي حن “مح المسلمون للمغلوبين على أمرهم 
عمارسة دينهم محرية أوسع وطمأنينة اکر . وھکذا استیقظ 
الشرفق السامي من سباتسه الطويل وامتلاف روعه بعد رضوخه 
للخر بت الأورويي مدة الف ستة ODS‏ 
ا بالحاسة ومتشر با روح الفتح والانتصار »› 
ق مستحصا ا بالٰوت بدافح اعانه ادد ۔ 

ويرجع انتصار العرب الحجيب ببعض اسيابه الى 
استخدامهم فنوناً حربية تصلح لفاوات غربي آسيا وشالي 
اقريقيا » والى اعادهم على اللحيالة والمجانة الي لم محسن 
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استخدامها الرومان . و كان الجيش العربي ينقسم إلى فرق 
س هي : المقدمة » والقلب » والميمتة › والميسرة › والساقة . 
رك الال اة واس ة. وكان هذا التقسم قافا على 
اسا ى الوحدة القبلية فكانت كل قبياة تتيخذ لواء ها »> وهو 
عبارة عن نسيچ مرفوع على قناة محملها آشجہهم E‏ 
الني فكان العقاب . و كان المشاة بستعملون القوس والنشاب 
والمقلاع وأحياتا اليف والر س . وكانوا محملون السيوف في 
أعماد يشد وما إلى الكتف اليمى . أما الحربة الي جاءت من 
الحيشة فكان ظهورها متأخرآً. وكان سلاح الفارس الرئيسي 
الرمح » وهو مع القوس والنشاب قوام السلاح القومي . أما 
عدة الدفاع فلم تتعد الرس الذي كان أخحف من الرس 
البيز نطي 1 
و كان‌نظام القتال بسيطا ساذجاً يتألف من الصفوفي ترة 

مراص . وكانت المعر كة تبتدىء عنازلة فردية للابطال الذين 
کانوا يتقدمون من مرا کزهم ي الفرق ویطلبون الحصم للراز 1 
و كان عطاء المحارب العربي يزيد على عطاء المحارب الفار ي 
البيزنطي ء ناهيك انه كان ينال قسماً من الخنيمة . ولم تكن 
الجندية حبر مهنة تي نظر الله واشرفها فحسب »بل اوفرها دخلا 
ايض . واللتق ان قوة الجيش العربي 2 تقم على تفوق سلاحه 
وحسن تنظيمه › بل على قوة معنوياته الي انبثق معظمها من 
الدين » وعللى احما له الصعو بات الي اعتادها في الصحراء» وعلى 
سرعته بداعي استحاله ا لحمل وسيلة لاتقل . 
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وتكاد المراجح العربية تنظر الى ادر كة الاسلامية كحر كة 
ديتثية محتحة » فهى لا تعرض ماما الاقتصادية . ومن جهة 
يزعم بعض الغربيمن ان الفاتحن المسلمين عرضوا القرآن في يد 
والسيف في انحرى . غير ان الواقح هو أن المسلمىن عر ضوا 
حيارآ ثاثا حصوصا لليهود والنصارى ,خارج ا لجزيرة » وهو 
ا لجز ية. و مهذهالمناسية نزلت الاية : «قاتلوا الذين لا و يالله 
ولا باليسوم لحر ولا عَرّمون ما حرم اله ورسوله 
ولا يد ينون دين ا مين ا أوتوا الكتاب حتى 
e‏ وهم ضاغرو0 ( سور ة الوق 

ولیس من شات ي ان الأساك اء بار جلي الت ر له 
أقوام لم تجتمع من قبل » وان الدين كان اكير عامل ثي خلق 
تلك الروح المححفزة الي ايداها المسلمون . ولكن ذلك ليس 
کافیاً وحدہ لتعلیل | فكارة الجيوش العربية كانت 
تتأف من البدو الذين حر جوا من ديار هم المححدرة الى الأمصار 
اللحصبة في الشمال بدافع الحاجة الاقتصادية لا بدافع الغيرة على 
الدين . ولعل منهم من كان حلم بالجنة ونعيمها . إا الكثر 
منهم كان عل بالتمتع خر ات حضارة املال اللحصيب وتعمها 
على ما كانت الحال مع القبائل السامية الأحرى من قبلهم . 
فالتوسع الاسلامي اذا كان آنحر حلقة من حلقات الانسحاب 
التدرجي من الصحراء المجدبة إلى الملال الحصيب الملاصق > 
أي آنحر هجر ة سامية کرى . 

أما مؤ رحو الفتوحات الاسلامية » و كلهم متأحرون › فام 
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نظروا اليها على ضوء ما عقبها من الحوادث» وصوروها لتا 
و کاپا خطاطل احج وضعها ال لحلفاء الأولون » وني مقدمتهم 
ابو بکر وعمر . على ان التاریخ یکاد لا یرینا بدا حوادث هامة 
ادرك بادثوها الطريق الى تتخذها › والشأن الذي توول اليه . 
فالفتوحات الاسلامية إذاً لم تكن ني بدء عهدها نتيجة نلحطة 
مرسومة » بل كانت عبار ة عن غزوات مصدرها الروح المتحفزة 
لقتال - القتال الذي حر م الاسلام ممارسته بين القبائل المسلمة 
الما رة وغايتها الاولى الغنيمة لا الفح الدائم والاستعار . بيد 
انه بتتابع الايام أفلتت هذه الحركة من يد أصحاما وازدادت 
قوة وفشاطا بالظفر بعد الظفر والانتصار بعد الانتصار . وعندئذ 
بدت الحملات النظمة واصيح تاشر الدولة العربية نتجة 
حتمة . وقصارى القول ان هذه الدولة كانت نتيجة متطقية 
للمجرى الموادث لاللاطة أو تدببر سابق . 

والتعليل الديى للفتح اللاي يقابل تعليل تاريخ العر انين 
ي العهد القدم وفلسفة التاريخ المسيحي في العصور الوسطى . 
وهو فضلا“ عن ذلك يستند الى تفسير لغوي فياو لوجي خاطىء . 
فلقظة « إسلام » عکر ن استع )اها لمان مستقلة ثلاثة : أوها الدين 
وثانيها الدولة وثالشها الققافة . فالاسلام > کلین »› حتلف 
عن اليهودية والبوذرة القدءة › وبتەق مح النصرانية ي ن دیا 

تىشىر دا فعالا ‏ . والاسلام » كدولة » وقد عقب الأول ›» هو 
الذي فتح الاقالم الشالية . فالفعوحات إذا تمت بفضل الدولة 
لا الدين . وخر ٤‏ العرب من جزير يم ومفاجاتم العام كأعضاء 
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ثيوقراطية قومية كان في الدرجة الأولى فوزا للعروبة »> إذ لم 
يدل السواد الأعظم من أهل سورية والعراق وفارس قي دين 
الاسلام حى القرن الثاني والثالث للهجرة . وكان دحو هم ف 
الأصل بدافع المصلحة كي لا يدفعوا الحزية وليصبحوا ي عداد 
الطبقة الحا كمة . أما الاسلام > كثقافة » فقد تطور تدر يا بعد 
الفعح على أساس حضارات السريان الاراميين والفرس واليونان 
انى سبقته . وهكذا لم يستعد الشرق الأدنى بالاسلام ملكه 
السياسي السابق فحسب » بل استعاد أيضاً ثقافته السابقة الرفيعة . 

وقبل ان یتدفق العرب من‌ جز یر ہم ومحتلوا بلادا آحری کان 
ازام عليهم أن ينظروا ي شؤون أنفسهم » وان جا وا ثي الحال 
مشكلة معقدة هي مشكلة حلافة الرسول . 

كان لارسول وهو في قيد الحياة وظائف عدة . كان هو 
التي والمشتر ع والامام والقاضي وامير الجيش ورئيس الدولة 
المدنى . ولكن مدا مات فر زت مشكلة الللافة على الوظائف 
الي شغلها باستفناء الوظيفة الروحية التي لا يستطيع أحد ان خلفه 
مها » بو صفه حاتم الرسل والنييان , 

مات الرسول عن ابنة واحدة ‏ فاطمة زوج على _ دون أن 
يعلقسب ذكورآ . والمشيخة العربية حينئذ لم تكن وراثية بل شيه 
انتخابية على ساس الأقدمية ي السن . ومن هنا جوز لتا ان 
نرف اه ولرل عسي ال سه اقبت شك إلادة درن 
حل . ثم إن الي لم يعن خحليفته تعييتا واضحا . فاتحلافة ذا 
أقدم مشكلة جامها الاسلام ولا يزال مجامها الى اليوم . ففي 
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آذار سنة ۱۹۲٤‏ سحلح الأثر اك الكاليون الحليفة عبد المجيد الثاني 
ولغوا اللعلافة العياذية . وكان ذلك بعد ستة عشر شهراً من 
تقويضهم للساطتة . ومنك ذلك اليوم أزعقدت علدة مۇ رات 
اسلامية ي القاهر وة للحت ي آمر اللاوة » ولکن دون 
جحدوی . ولقد صدق اراي عندما قال « وأعظم لاف 
بن الامة حلاف الإ" مامة إدا ما 2 ٤‏ الاسلام على قاعدة دينية 
مثل م( E‏ على الامامة في كل زمان » : 

وعلى اثر وفاة التي ظهر ت أحزاب متباينة کا محدٿث ي آي 
سحالة یتداول الناس فیھا شاا حطر ا . فادء TI‏ ن ۰ ن 
آم اول الناس باعادلافة لانتسام ای قبل الي ولکومم أول 
من صدق بدعوته . ومن جهة أخرى ادعى الانصار ا ن 
انه لولا حايتهم التي والاسلام الغض فلك النبي وهلاف 
الاسلام.غبر ان الفر يقن اتحدا فما بعد وصارا يعرفان بالصحابة. 
م چاء آصحابت النص والتعيين وحجتهم ان الله ورسوله ما كانا 
لیر کا آمر المسلمن الى رغائب المنتخبين وأهوائهم . و ذا فلا بد 
اا قد ارف وعينا من عحلف الني »> وأن le‏ > ابن 
عم الي وزوج ايتته فاطمة > وال الساپقىن ای الاعان 
بدعوته »> هو اللفليقة الشرعي › واأنه تعن کذلاف ہنس ا 
وھکذا اعتقد هؤ لاء اک عن طررق N‏ الأهي لا عن 
طريق البايعة والاتتخاب. وكان هناك حزب آحر قوامه الأمويون 
أشراف قريش الذين قبضوا على زمام السلطة والمروة ثي الجاهلية 
وقد جاؤوا معلنىن اولويتهم بالحلافة »> رغم کو م آخر من 
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اعتتق الاسلام من هذه الأحزاب . 

م ان اول هذه الأحزاب فاز باللحلافة » قبايح زعماء القوم 
المحتمعون أبا بكر . وكان آبو بكر شيخاً تقياً ومن أول الذين 
صدقوا الي وآمنوا بدعوته . وهو عائدة » إحدى ازواج 
التي م تبح ابا بكر في الحلافة عر وعمان وعلي وھؤلاء 
الاريعة هم الحلفاء الراشدون . وشي مدة حاافته م کات اة 
التي راسا وهاجاً يضيء سبيل اعاهم . ولا غرو › فقد 
ربطتهم بالنيي أواصر الصداتة والقر بى 

ويقول الم رون العرب إن الريرة »ما عدا الحجاز» 
ارتدت عن الاسلام على أثر وفاة الي . أما الواقع فهو ان 
المقاطعات الي أسلمت ني حياة النيي وخحضحت لسلطته م 
تتعجاوز على ما نعتقد ثلث اللحزيرة . وذلاك لصعوبة المواصلات > 
ولعدم قيام الدعوة المنظمة » ولقصر المدة الواقعة بين البعثة ووفاة 
التي . والسجاز نفسه م یسل بأ كمله حى سنة أو ستتن من 
وفاة التي . فبحروب «الردة » الي قام ما ابو یکر اذاً ۾ یکن 
لمقصود من أكثرها إرجاع المرتدين الى حظرة 
يز عم المؤرحون - بل ادال العرب غر ا ق حظر ته 
وني هذه اروب آظهر الد بن الوليد ما أظهر من براعة في 
القيادة وشجاعة في القتال . وبذللك توحدت اللمزيرة حت رارة 
الاسلام وتآهبت لاز حف على ما حوهطا . و کان لا بد ها آولا من 
أن تفتح نغسها قبل عاو لها فتح اليلاد الأحرى . 

وجاء دور سوردة ولا » و كانت إذ ذاك في رل ابيز نطين 
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الذين ورثوها عن الرومان . وكان قد اغتصبها هؤلاء من خلماء 
الاسكندر الذي | كتسحها قبل الفتح العربي بتحو ألف عام. 
وقد أدرك قواد البيزنطيين أن الغراة من الحزيرة الذين بدأوا 
بعبرون الندود ویتوغلون الى حد لم یعهدوه لم یکونوا غزاة 
عاديين کالذين عهدوهم من قبل . وما لبوا ان ا کتشقوا 
عدوهم فاذا فيه نشاط جدید وإذا لدیه سلاح جدید . و کان 
سااحهم هذا سر عة حرکتهم . فا لحمل العربي جاء عثابة e‏ 
حدند فعال ي الحرب وا خا شالا « سيف الله ۾ الأمر 
بنجدة الحيوش العربية الي كاد يتغلب عليها البيز نطيون امتطى 
مع لفيف من المحاربين المدربين الابل وراح يطوي الصحراء 
طياً من جنوب العراق إلى أن ظهر بختة مجوار دمشق الماصمة 
السورية . وقد حمل المحاربون ماءهم ني القرآب واحتاطوا 
لعطش ايل خرن الماء قي بطون الرواحل . فکانوا ينحرون 
هذه الرواحل ويقتاتون بلجومها ويرتوون وترتوي خيوهم 
ما حوت آجوافها من ماء . . وبعد اسبوعين من مخادرة الحراق 
وقف خالد مام أبواب دمشق متقلدآً زمام قيادة القوات العربية 
پجمعها . 

وأذعنت دمشق بعد حصار طال ستة أشهر وهي الي کانت 
الروايات تعد ها أقدم مدينة ثي العام > واليي قد ر لما ان تصيح 
فما بعد عاصمة لادولة الأموية . أما البلدان الأخحرى فضقطت 
أمام الفاتحين سقوط أوراق اللحريف عند هبوب الريح . غبر ان 
هر قل امبر اطور الدولة البيزنطية بعث مجيش مؤلف من خحمسين 
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آآف مقاتل ابتغاء صد المسلمين . فجامهم خالد بنصفت ذاك 
الحدد تي وادي الرموك › أحد روافد الآاردن › ثي ٠١‏ آب سنة 
. و کان اوا شدید ار" عصفت فيه الرياح فسفت الغبار 
والرمال ضباباً كثيقا أعى عيون البيزنطيين . ويظهر ان القيادة 
العر دة اخحتارت هذا اليوم محذاقة فائقة إذ اعتاد العرب هذه 
الدوادث الحوية وعرفوا E‏ محتاطون ها ي حن ل 
ابيز طون . فلما مجم أيناء الصحراء على البيز نطيين بخن 
دفاعهم عنم شيعا على الأر عم من صلوات سس م وتسا بي حهم 
ووجود الصابان في صفوفهم . فغخدا انكسار هم مذعة . ولم يقف 
حاجز ي سبیل الجيوش العربية »> فاستمرت ي سیر ها حی 
بلغت جال طورس » وهي نحوم سورية الطبيعية ي الشمال . 

وقد | کن هذا الفتح ٠‏ اليسر ۾ ( عل ما وصفه البلاذري) 
الدولة الاسلامية الفتية هة ووقارا ثي أعبن الئاس ء وزادها 
اعجدادا بنفسها ويتص بها ي هذا العالل ء حاصة وقد تالت منطعة 
حربية هامة اغتصبتها من يد أشد دول ذلاك العصر . فأصبحت 
سورية آنثذ شو کر ا E‏ المسلمون الزحف مته الى ارميثة 
وشمالي العر ا وبلاد الكرح واذرسجان ومهاجمة اسا الصغرى 
عدة مرات ي السنين الى لت . 

زعالت اق امن ها رجا آل افر ن و اسا 
الأساليب الحربية الي ذكرنا . ففي سنة ٩۳۷‏ وني يوم اشتدت 
وا كقهر جوه ره بالغبار کيوم موقعة ة الرموك اشتباك العرب 

مع الفرس ٠‏ فزقوا شملهم > واستولى على الفرس الذاعر 


YY 


کک وات سهول العراق اللحصبة غربى دجلة لقمة" 
ثخة لافاتحان . وتايح المسلمون تقدمهم بنشاط وعبروا دجاة 
عند إحدى عاضاته' على الرغم من ارتفاعه وطغیانه بسبب 
سيول الربيع »> دون أن تلحقهم آي خحسارة ي النفوس. ورسحّب 
أهل العراق ‏ کا رحب آهل سوريا - بالفاتحىن لأن الفريقن 
اعتبر ا أسيادهما الخابرين غرباء مقوتن › ولأن الفقافشن البوانة 
a‏ اللتمن فر ضا عل )| تتأصلا E ٤‏ . وفر" 
یری مح جنوده القرس من عاصمته المدائن دون دفاع . 
فدحل المسلمون أعظم عاصمة في غربي آسيا ظافرين . وبقتل 
کسری بید أحد رعیته طمعاآ في جواهر تاجه قضی آخر عاهل 
لامر اطورية ازدهرت مدة اڻي عشر قرا .و( تنهض تلك 
الامراطورية ثانیه إلا دعك اة قرون من ذلا التاريخ . 

E E‏ الصحراء القاحلة نعم الضارة 
وبذحها . مقابلة القصر الماكي وججالسه الرحبة وقناطره البديعة 
ورياشه الفاحر بأ كو اخ الطبن ني الجزيرة مرت البدوي أول 
الامر وأدهشته . ر أنه ردا ا هدا کله تدر جي > لتیدو مته 
ی آثناء ذللاكف ول مضحكة . فظن الكافور ملحا واستعمله 
للطبخ » وسارع الى استبدال الفضة بالذهب لحرفته بالأولى 
وجهله بالثاني . ولا لام بدوياً أصحابه لبيعه بنت أحد الأعيان 
الي كانت نصيبه من الخنيمة بالف درهم یس غار جاب يانه 
الا على له بعدد فوق الحشر مثة : 

. جمع ححاضة ( يفتح الم ) : موضع الحوض بي الماء‎ ١ 
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حى اذا تجاوز العرب العراق وتوغلوا ي فارس جاموا مقاومة 
متزايدة . ولم يستتب همم الفتح إلا بعد عشر سنن تقريباً إذ كانت 
بلاد الفر س آرية لا سامية ء و كانت ذات سيادة وذات قوة حر بية 
منظمة قاتلت الر ومان طوالاربعة قرون.ولكنها غلبت أخحر أ على 
أمرها . وهكذا وجد العرب أنفسهم على حدود المند سنة 1٤١‏ . 

وفيا كان هذا النصر يطرد ثي الشرق كانت موجة الاسلام 
تعتد نحو الخرب . وتفصيل ذللك ان الحعرب ف يدء عهد توسعهم 
زظر وا الى مصر نظرة ملؤها الشهوة ء لموقعها الحربي المطر > 
ومتاحمتها لسورية والحجاز » ولكوبا مرا لافريقيا الشماليةء 
وللودة تر بتها الى جعلت منها اهر اء للقسطنطينية » ولأن عاصمتها 
الاسكتدربة كانت قاعدة للاسطول الییزنطی . سی إذا کاتت 
و ا ا ی رن ا 
ي مباراة حالد »> فاصطحب از آلاف فارس ۰ء واعك 
الطريق من قلسطن الى مصر عاذياً الشاطىء » وهي الطريق الي 
سلکها من قبل اپراهم ويز والاسكندر وانطيو حوس والعائاة 
المقدسة وفيا بعد تابوليون وجال باشا » وهي الطر بق العالية 
الرئيسية في الحصور القدعة . 

وهنا أعاد العرب تثيل روايتهم بعينها : - تشتيت قحصار 
م انتصار ترافقه صيحة «الته اكر » . وفي هذه الاثناء كان 
حصن بابليون ‏ وهو يأزاء جزيرة الروضة - قد سقط . 

وتضخم جيش عرو بالامداد اللاحقة به من الجزيرة فيلخ 
عشرین الف مقاتل . وأفاق عمرو یوما وسر طرفه فرآى 
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الاسكتدرية » عاصمة مصر وآهم مرافئها »> عاطة بالاسوار 
المنيعة والابراج . من جهة ارتفع عمود السواري الذي حوى 
فما مضى هيكل الال ة سرابيس ومكتية الاسكندرية العظمى > 
أخرى لاحت كاتدراثية مار مرقس ال جحميلة الي كانت فيا 
مضى اميكل الموسوم بقيسارية والذي بدأت تشييده كايوبترة 
إكراماً ليوليوس قيصر وآتم بناءه اوغسطس. وامتدت في الغرب 
المسلتان المصتوعتان من غرانيت اسوان الاحمر والمنسوبتان 
لکلیو بار ة أیضاً ( والواقع ان مشیدها تحتمیس الثالث › حوالی 
٠‏ ق. م. ) وما اللتان تزين الواحدة منها اليوم شاطىء 
التيمس ني لندن والأخحرى إحدى المحدائق العامة ي مدينة 
تيويورك . وقي جوف البحر على طرف اللسان تعالى الفنار الذي 
کان یعکس شعاع الشمس ني النهار ويشع بناره ي الليل -وكان 
من عجائب الدنيا السيع . 

و كانت الاسكندرية تفاخر مامية تبلغ اللحمسنن الفا يعضدها 
الاسطول ابيز نعلى وقاعدته ٤‏ مستا تھا . ما العرب فکانوا دون 
ابيز تطيين عدداً وعدة > ولا مراکي هم ولا انق ولا معان 
يۆمن حاجتهم ای الطعام 

ولكن بعد سنة دحل على عمر ثي المدينة رسول حمل رسالة 
البشرى ومؤداها : « أما بعد فاني فتحت مدينة لا أصف ما فيها 
غر اني اصبت فيها اربعة آلاف منية باربعة آلاف مام 
واريعين الف مودي عليهم الجزية واربعائة ملهى للملوك» . 
عندئذ ضیف عر رسول قائده پالیز والتمر . وآقام صلاة 
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شكر بسيطة موقرة ثي مسجد الني . 

م ان الموقع الذي تصب عليه عرو خيامه ٿي هيليو بو لس 
آصبح العاصمة الحديدة الي عرفت بالفسطاط والى لا تزال 
قاثمة وتعرف الآن « عصر العتيقة ۾ . وهنا شاد عمرو أول مسجد 
ی مر وهی مسجد بیط رم عدة مرات ولا يزال فاضا : 

أما قصة إحراق مكتبة الاسكندرية الي يتداوها التاس عن 
عمرو فمصدرها الحيال لا الحقيقة . وخلاصتها أن عرآً ابقى 
بأمر اللحليفة أتاتعن ١‏ حامات الاسكندرية مشتعلة طوال ستة 
اسه عجلدات مكتبتها . والواقع آن مكتبة البطالسة أحرقها 
يو ليوس قيصر سنة 4۸ ق. م. وان مكتية آخرى نشت من بعد 
يشار الها يام « المكتبة الصغرى » دمر ت سنة ۳۸۹ م. اثر 
مر أصدره الأمبراطور الروماني ٿيودوشيوس . واذن لم يکن 
هذالكف مكتية تستحق الذ كر عند اتح الحربي ول يرو هڏه 
القصة أحد من ال مرن قي ذلك الزمن . وأول من رواها هو 
عید الاطيف اليغدادي المتوفى ست ۲۹“ ھ. ( ۱۲٣۳٣‏ ¢( ولا ع 
لذا بالسيب الذي حداه الى اخحتلاقها . غر ان بعض المۇرن 
اللاحقن اقتبسوها عنه وتزيدوا فيها .م ان اکٹر الكتب ني ذلك 
الزمن E aE‏ ن الرق الذي أ حرق . 

وبسقوط مصر أآصبحت المناطى البيز نطرة الواقعة ف غر بها 
بلا حامر . فهب مرو وفرسانه اليها مقتحمين > رغرة" منه في 
اتقاء حطر قد مجيء منها . وسرعان ما أخذ علم الي حفق ي 
طر ابلس بلاد لبر بر قد ر هید أن جاوز ما آل مد بخن 
as An‏ ّ 
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من الظواهر الي رددها التاريخ فصبة شعب فی شن سادج 
يتغلب على شعب قدم ذي حضارة عريقة ء م ما يابٹ أن 
يفتن بيهجة هذه احضارة ويتغخمس في ملذاما فتو لد فك ا 
يژول أنحر ا الى احطاطه . وحن جد هذه الظاهرة عيتها في قصة 
العرب الحارجن من الحزيرة . 

لا افتتح العرب الملال اللحصيب وفارس ومصر امتلكوا أقدم 
مراكز الحضارة قي العالم . فاقتبسوا عنها العلوم والفنون الحميلة 
من مثل فن البتاء والفلسغة والطب والرىاضات والآداب وفن" 
شديدة . و کان حبهم للاستطلاع عامل دفع بقواهم العقلية 
الكامتة الى ان تنقلب قوى فعالة . وععونة الحوامم من ابناء 
البلدان المفتوسحة استطاعوا استمار ذلاك الثراث الفكري والقاي 
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والتييحر فيه وتكييفه عا يلاثم عقليتهم . فضي المدائن ودمشق 
وست المقدس والاسكندرية شاهدوا أعال البتاء والصاتنح 
والصائخ فأعجبوا ما ونسجوا على منوا ها . 

فلم تكن « الحضارة العربية »إذاً عربية في أصلها أو تر كيبها 
الأساسى أو مزاياها القومية الرئيسية » إذ ان مساهمة العرب 
الأصليين الحالصة في هذه الحضارة لم تعد عل الاخة وبعض 
النواحي الدينية . و كان الشاميون واأفرس والمصريون وبر هم 
من مسلمين ونصارى وود طيلة عصور اللحلافة ي مقدمة من 
رفع يراس الثقافة والعلم عالياً . وكان شأنہم تي ذلك شأن اليونان 
من قبلهم عندما نحضعوا لارومان سياسياً وأنحضعهم دؤلاء عقلاً 
وروحيا . وإذاً فالحضارة العربية الاسلامية في أساسها آرامية -- 
يو نانية وفارسية ارتقت وتطورت سحت لواء المحلافة وعبرت 
عن نقسها بواسطة اللسان العربي . ولقد جاءت باعتبار خر 
تكملة منطقية للحضارة السامية القد عة العر يقة في الملال الحصيب 
اللي ابدعها البابليون والاشوريون والفينيقيون والاراميون 
a‏ 

وا لتا حقيمة الرجال الذين أجبتهم الجزيرة العربية 
ي اسلامها حين نحاول درس حياة أبي بكر الذي تول 
أمرر الفلتن. من مد ۷ ا 6 وخاة عر الد 
تولی خلافتهم من ٩٤٤ ۳٤‏ . عاش آبو بکر › قاهر 
المرتدين وموحد الجزيرة تحت راية الاسلام » حياة ساذجة 
بسيطة ملؤها الوقار . وقي الستة الاشهر الأولى من خلافته 
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القصبر ة كان يغدو كل يوم من السنح » حيث قطن وزوجه 
حبيبة ي بيت وضيع > الى عاصته . ولم يکن يتقاضی 
راتا لأنه ل يكن للدولة إذ ذاك دحل يستحق الذدكر 
و کان يدير جمیح شو ون الدولة ٤‏ صحن المسجد النبوي. 
أما عمر » الحليفة الثانى » فكان رجلا جلداً نشيطاً ومثالا 
حا لايساطة والاقتصاد a‏ صمفاته انه کان طوال أصلح 
شدید الأدهة . وقد أعال شه ي إبان عهلد خلافته e‏ 
وکانت حیاته - شأن حياة أي شيخ بدوي - بعيدة عن الأة 
وحب التظاهر . وتجعل الروايات الاسلامية اسمه ارفع امم ي 
أو ائل الاسلام بعد الني . وقد جد عر الكتاب المسلمون 
لتةراه وعدله وتواضعه ووقاره »> وحسبوا هذه المناقب الي 
مجدر يكل خليفة أن يتحلى ما مشخصة فيه . وقالوا لم يكن لعمر 
إلا قيص لق وإزار فطري مرقوع برقعة من آدم . وكان 
يتام على فراش من سعف اللعخل وم aer‏ من شڙون هده 
الحياة الدنيا سوى الدفاع عن شعائر الدين وإقامة العدل واعلاء 
شان الاسلام وتأمىن مصالح العرب . والآداب العربية طافحة 
بقصص بل أخلاق عر الصارمة . وما يروى انه جلد ابنه 
حد اأ على الشرب والحلاعة مات تحت حده . ويروى ايضا 
ان يدوا لی مر فقال له : «ياأمر المؤمتىن انطلق مى 
فأعد في علفلان فانه تعد ظلمي .فر فح رالد ال و 
ہا رأسه وقال :لا تدعون امير المؤمتىن وهو معرض لکم" حى 
١‏ اأعدى فلاا على فلان : قام ينصره وقواه . 
٣‏ اعرض لك اللير ‏ : امكنك . 
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ادال ت ایی ار المسلمين أتيتموه » أعد ني N‏ 
فانصرف الرجل » وهو يتذمر » م قال عمر « على" 
فالقى اليه المخفقة ر الدرّة ) وقال «امتتل ‏ ) ' . 
« لا والله » . فانصرف اللحليفة حى دخل E‏ 
وقال يتاجي نفسه : «يا ابن الطاب كنت وضع فر فعلك 
الله » وكتت ضالا فهداك الله »> وكنت ذلياا فأعزك اله > 
تم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعدياف فضربته. 
ماذا تقول لربلف غداً إِذا آتبته ؟! » 

وقستل عمر ني آوج حياته وهو يصلي ثي القوم بطعتة خنجر 
مسموم سددها اليه ابو للؤة » وهو غلام فارسي . وخافه عمان 
٠٥٤-٦٤٤ (‏ ) فجرت ي ولایته فتوح اران واذربیجان 
وبعض ارمينية . و كان عمان شيخا وقوراً طيب الارومة إلا انه 
عجڙ عن التسحج ف اطاع ذوي قرباه . وضاق الناس بذلك ء 
و حر ضهم على الفتنة تلاثة من رجالات قریش کان كل منم 
عي س عنصب اللافة وهم علي وطاحة والز بير . وبدأت 
الثورة ي الكوفة » أصلاها أنصار على »› م اشتد سعر ها في مصر 
فأقیل من المصريين زهاء لحمسائة ثائر الى المدينة مريدون عمان . 
عاہه e‏ مانن عند امرآته 
ل RS e Pl‏ فکان 
أول نحليفة فتكت به يد مسلمة وذلك ثي ۷١حزيران‏ سنة .٠٠١‏ 
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وبعد مقتل عيان بويع لعلي فأطاعته البلدان الاسلامية كلها 
يومغذ . وعلي هو ابن عم الرسول وزوج قاطمة »> حب بناته 
اليه > ووالد الحسن والسين > وهو ٿاني من آمن عحمد و 
ثالثهم » تحلى بطيب التفس والتقوى والبسالة . 

وول مشكلة جاہت علا كانت التخلص من منافسيه 
طلحة والزبير - زعيمي الحزب المكي وجمهرة من الاتباع 
ني المححجاز والعراق الذين لم يعترفوا بولايته . وانضمت 
عائشة آم المۇمنەن وزوج الاي المفضلة الى مقاوميه »> فا 
کان من على إلا ان انطلق لقع الفتنة فضرب على أيدي 
موقدما وار البصرة تي ٩‏ كانون الأول سنة ٠٥٦‏ . وتعرف 
هذه المعركة بوقعة الجمل لأن عائشة الى التف الثوار حوها 
كانت تتطي جملا . وني هذه الوقعة صرع حصا علي 
طلحة والزبير ووقعت عائشة أسيرة تي يده . 

ستتب الامر لعلى ني الظاهر فجعل الكوفة عاصمة له . 
غر ان معاوية ابن ابي سفيان امير الشام لم يبايعه وطفق 
بثاوته . ولم تنطو هذه الحصومة على عداء شخصي وقرمل 
بل بجاوزته الى التطاحن بين بيتعن من قريش» وال تناطر 
بين الكوفة ودمشق > أو قل العراف والشام > وتسایقما 
الى القتصدر ي الشؤون الاسلامية . 

التقى الحيشان بصفّن على ضفة الفرات الخربية : على على 
أهل العراق وهم E‏ الف مقاتل » ومعاوية على أهل الشام. 
فجرت مناوشات لم تكن حاسمة إذلم يكن لأي الغريقن رغية 
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شديدة ي القتال بادىء الأمر . حى اذا اشتد القتال و كاد اتباع 
علي يتغابون رفح أتباع معاوية المصاحف على الرماح علامة 
الثزول عند حك الله لا عند حك السيوف . فأوقف القتال وأجري 
التبحكى . وعلى أثر ذاك ناب ابو موسى الأشعري عن علي وناب 
عمرو بن العماص عن معاوية يرافقق كلا منها اربعمئة 
شاهد ي مۇعر بأذرح ي جنوبي فلسطن على طريق احج 
والقوافل . على ان حقيقة ما دار ثي هذا المؤ تر التار حى يصعب 
اا هاو اهاور اا روات د اروا 
التقليدية تقول باتفاق الحكمن على حلع الزعيمين وجعل الأمر 
شوری بن المسلمن لختاروا لأنقسهم من شاءواً . فتقدم أبو 
موسی فخلم 1 ومعاوية معا TT‏ لاوت 
معاوية بعد أن حلع علياً. غبر ان النقاد المحدثن يقولون ان كلا 

من الحكمن حلع صاحبه › ودا حسر عل مقامه باعتیار انه 
الللينة لمارف به » ولل خسر معاوية شيعا . 

م ان فریقا من آتباع علي ذھپوا الى انه ارتکي حطاً فادساً 
ي قبوله مبداً التحكم LEE‏ باللوارج › 
ليصيحوا أشد اعدائه نقمة عليه. و كان عددهم يباغ أربعة آلاف 
فصر ٣م‏ علي على ضصفة النهروان عام ۹ ضر به کادت تکون 
القاضية . ولا يزال الى يومنا هذا بقايا من اللحوارج يسمون 
بالاباضية ني سمالي افريقيا و اعمان . 

وکان آحد مؤلاء اللحوار جهو الذي قتل علياً في وار كانون 
الثاني ستة “١‏ وهو حارج م ن داره ي الكوفة لاصلاة . وبذلك 


۸۱ العرب د ٦‏ 


صبح لاعخليمة الرابح عتد الشيعة أتباعه » مقام « ولي الله ۾ وهي 
مقام رقيح لا بجو غابة إلا ٠ام‏ ني الله ورسوله . 

وهتا جب ان عرس من طا وقح فيه الكش ر ون وهو ات 
الحلافة وظيغة دينية . والواقع ان مقابلتها برئأسة الاميراطورية 
الروماقية القدسة ورئاسة الكنيسة الكاثوليكية لتضلتاسواء 
السبيل . فالحليفة ني الدرجة الاولى أمير للمؤمتين عليه تدببر 
جيوش الاسلام . هذا ارتكز منصيه على اساس حر بي . وهو 
ي الوقت نفسه إمام له حق التقدم ي الصلاة والقاء اللحطبة . 
ولكن هذا الح شائع جوزلاقل المسلمين قدراً مارسته . فالكلافة 
اذا اقتصرت على الناحية السياسية ولم تتناول الناحية الر وحية لأت 
صفة التى الروحية جاءت عن طريق الرسالة وانتهت زعامته 
الدينية عوته > وما كان لأحد ان عخلفه فيها وهو سحا تم التبيين . 
ا الحليفة بالدين فلم رج عن حد العبرة عليه . فهو 
حامى الدين بالمعى الألوف عند ماوك أوروبا السالفين » يفرض 
عليه قع أهل الزيغ والالحاد وعاررة البدع » TT‏ عمار الحهاد 
ٿوسیعاً لدار الاساام . وسیل محقیق هذا کله استیخدم الخلقة 
سااا ده الدنيوي 

أما الفكرة التي تداوطا ابناء الغرب من اناللحليفة أشبه بالبايا 
ومن ان له سلطة دينية على جميح المسلمين قي العالم فلل تظهر 
حى اواحر القرن الثامن عشر. وقد استغل هذه الفكرة الداهية” 
عبد الحميد لتقوية هيبته في أعىن الدول الاوروبية الى سيطرت 
يومئذ على معظم البلدان الاسلامية في آسيا وافريقيا . ثم اته قي 


AY 


آو اخحر القرن الماضي ظهرت حركة غامضة اتخذت الجامعة 
الاسلامه اسما ها ء وحاولت توحيد القوى وتوجيه اهم ف 
جر ى واحد لقاوهة الدول الخربية . فاتجهت الانظار نحو تر كيا 
بص متها مر كز اللحلافة . وحك الطبع أيدت هذه الر كة صفة 
الحلافة الديتة الشا 

وبقتل على استعب الأمر لمعاوية . وكان معاوية داهية بى 
أمية. وي حلافته اجه ميدأ سيادة الدولةاجاهاً جديداً اذ اصبحت 
الحلافة سللالية ترقكز على مبداً وراثى لا على ميدأ شبه انتخابسي 
( الميايعة ) كا كانت من قبل . ولقد تعاقبت ثلاث خاافات 
سلالية عظيمة تى المدة الى يتناوها هذاالكتاب > وها الأموية 
وقد ابعدأت سنة ٠٦١‏ مخلافة معاوية في الشام »> وثانيها العباسية 
في بخداد من سنة ۷٠١‏ إلى ۱۲۹۸ ٠‏ وثالثها الفاطمية - وعاصمتها 
في اكير هذه المدة القاهرة - من سنة ۷٠۹‏ إلى ۱۱۷١‏ »> وهى 
السلالة الوحيدة الامة الى ادعت انا تتحكر من علي وكائت 
هنال سلالة احری ازدهرت ي الأندلس وهي فرع من اللافة 

الأأمو دة وعاصمتها قرطة . ودامت من سنة ٩۲٩۹‏ الى ٠١١١‏ 
ول يس من شك تي ان مبدأ التسلسل والوراثة هذا قد ساعد 
على جو سياسي مستقر » غير انلك قلا سحد مدة طويلة 
تاريخ الاسلام م تعکر جوها الحروب الداخلية انلف جد 
ف 


أزمنة كان فيها اللحليفة حا كما بالا س 


عاصعته . 


وف رع حکم معاو دة قأامتٽت حر ک۹ آنحری کان 4ا شان کار 
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ي الأجبال الي تلت »> عي اعالان هل العراف لسن ف 
علي اللحليفة الشرعي . ولعملهم هذا اساس متطقي لان اسن 
کان ا کر ایتاء علي وفاطمة ابنة النيي الوحيدة الباقرة بعد وفاته. 
ولكن اللسن الذي كان ميل الى الترف والبخ لا الى السك 
والادارة ل یکن رجل لوقف . فانزوى عن اللحلافة مكتفياً بة 
ستو ية منحه إياها معاوية . وتوت الحسن ثي اللعامسة والاربعين . 
واا الاك ما و ا ن ا 
وتجعل الحسن شهيدآً لا بل سيد الشهداء اجمعين . 

وكان أحوه اسن الذي آثر العزلة أيضا يتزل المدينة طيلة 
E U N SE E‏ 
۰ أب اباء شديداً . واتصل يه اهل الكوفة الذين كانوا 
بايعوه من بعد عل واللحسن » وتابعوا الرسائل اليه حى حلوه 
على القبول » فخرج متوجهاً الى الكوفة ومعه جاعة فيهم نساؤه 
ومن والاه . فأرسل عامل الأموين‌على العراق جيشاً مؤلفاً من 
أربعة آلاف مقاتل عليهم عمر بن سعد . فوافى الحسين ي 
کر رک ی اا کے ا ورا رین 
الأول سنة ٦۸٠١‏ ) وكان اخسن قد دز طا مح جاع وعددهم 
ماثتان . وآثر الحسن القتال على الاستسلام فأحاط به رجال 
الأمويين من كل ناحية وقاتلوه حى في اصحابه. م قتل سبط 
الرسول قتلة شنعاء. واحتز رأسه فحمل مع اهله الى يزيد بدمشق › 
فأمر برد الرأس الى الحت الاسين وابته فدفن مع الجسد ثي 
٠‏ کربلاء . والعام الشيعي لد ذکری اسن ما یقیمه له کل 
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سنة في العاشوراء (عاشر حرم ) من مظاهر التاب والحداد 
مراعي] تي ذللك مقامه من الرسول وبطولته وآلامه وصره . 

A ENG EE Os 
السائدة جتمعاً اسلامياً منظما . ونظم اول جیش مدرب عرقه‎ 
> الاسلام »> وأسس آول ديوان للتسجيل ني الدؤلة الاسلامية‎ 
وسعى لانشاء مصلحة للبر يد عمت فما بعد جميع اجزاء الدولة‎ 
. وربطتها بعضها ببعض‎ 

أما ني الحنكة السياسية فلم جار _ معاوية أحد من اللحلقاء 
ويڏهب مۇرخو سىرته من العرب الى ان حلمه کان ھی 
مناقبه . فلم يكن يستعمل الشدة إلا می رای استع اها عتما »› 
اما ثي غير ذللك فكان اول اسر ضاء مقاوميه بالوسائل السلمية 
وكان ابدا سيد الموقت . فجرّد عدوه من عدائه »> وأخجل 
مقاومه بلطغه ولینه . و کان بطیء الخضب »› عذب المزاج > 
ضابطاً لثورات النفس . ومن اقواله الدالة على تصرفه: « لا أضم 
سيغي حيث يکفيي سوطي » ولا اضح سوطي حيٿ يکفيي 
لساقی . ولو ان ہیی وبين التاس شعرة ما انقطعت ... ادا 
مدو ها حليتها وإذا حلوها مددتها ي . وهاك کتاباً قیل نه بعث 
به الى الحسن بن علي عند نزوله عن الحلافة له : و اما بعد 
قأنت أولى ذا الأمر وأحق به لقرابتك. ولو علمت انلك اضبط 
له وأحوط على حرم هذه الأمة وأكيد لبايعتاك »> فسل ما 
E‏ داحل الكتاب صحيفة بيضاء عحتوم على اسفاها أن 
اکب ما شت من‌اموال وعقار. فكانت النتيحة ما ذكرنا سابقا. 
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وقاتل معاوية البيز نطيين وكذلاك فعل الحلغاء الذين عقيوه. 
وحاول مرتن إخحضاع القسطنطيتية نفسها . وي خلال إمارته 
على الشام قي أيام عمان تحرض اسطول الاسلام لقوة بيزنطية 
الببحرية » وتغلب عليها ي اول معر كة محرية عظيمة يي تاريخ 


الاسلام ‏ ذات الصواري . و ھی معر كة دمو ره و قت قرب 


شاطىء ليسيا في آسيا الصغرى . اما القسطنطينية فلم تسقط > 
وبقيت في يد البيزنطيين حى ايام الاتراك . وعجز العرب عن 
انیشتوا أقدامهم في آسيا الصغخرى. او ان يعبر وا مضيق الدردنيل 
لذاك وجهوا جهودهم الى التوسع شرقاً وغرباً حيث كانت 
المقاومة على اقلها . وهكذا استأنف الاسلام في اوانحر ايام 
معاوية مسر ه الى الامام وال العلاء. 
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فح الان 


انتهى الدور الاول من الفتوحات الاسلامية باستيلاء المسلمين 
على سورية والعراق وفارس ومصر . وتلاه اضطرايات داحاة 
م يطل امرها . 
وبداً الدور الثاني من الفتوحات : عحماة شديدة اتجهت شرقاً > 
فعرت ہر جيحون »> المحد الفاصل فى عرف التقاليد بسن أيران 
وطوران » اي بن‌الشعوب الناطقة بالفارسية والشعوب الناطقة 
الركية . وتابعت تقدمها الى بلاد المغول اللحارجية . وسقطت 
ی ايدي لمن محاری وشاش و“مر قند وهي المدن الى كان 
۳ ا في تاریسخ الاسلام اللاحقى . bs‏ سلطة 
الاسلام في آسيا التو سطة الى درجة اضصطرت الصينيين الى ان 
محلدوا الى السكينة ف وة ا ل ووت فرق ال الخرب 
فاجتازت البلاد المعروفة اليوم ببلوخستان . وفي عام ۷١١‏ 
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استولت على الستد واسفل وادي الأندس وارض الدلتا مته 
( سندو ) . واتسع مدى الفتوحات الى ”ملتان في جنوب البنجاب 
وهي مزار بوذي شهار . واعتنقت القاطعات اهندية على الحدود 
الاسلام » ولا تزال عليه حى اليوم ونشاً عن ذلك قيام دولة 
باكستان عام 1۹٤۷‏ . وبذلك احتلك الاسلام بثقافة جديدة هي 
الثقافة البوذية . 

واصطدمت الموجة العربية في الحبهة الشالية الوسطى مرة 
اخحرى بالقسطنطينية . فجرى الحصار المشهور الذي دام من آب 
٦‏ الى ايلول ۷۱۷ والذي حالت فيه سلسلة حديدية متينة دون 
مرور الاسطول العربي الى القرن الذهي . 

على ان اروع الحملات الاسلامية واوسعها م دى هي الي 
اتجهت غرياً . وكان العرب قد انحترقوا افريقيا الشمالية الى 
قرطاجنة القدعة . وقاد هذه الحملة موسى بن نصر وهو من 
مواليد الشام » وقد كان من ابرز قواد الاسلام . وتوغل المسلمون 
تي بلاد العرير ٠‏ والعربر ينتمون الى الفرع الحامي من الجنس 
الابيض . والراجح انهم والساميون من أصل واحد. و كان معظم 
هؤلاء الربر الذدين قطنوا السواحل قد اعتنقوا التصرانية قبل 
الفح الاسلامي . وقي هذه الربوع نشا القديسون تر تليانوس 
وقر يانوس واوغسطيتوس وغبرهم من آباء الكنيسة الأو ل. أما 
ي داحل البلاد فلم تؤثر الحضارةالر ومانية او البيزنطية في الشعوب 
الاصلية تأثر آ عسوسا لہا كانت أجنبية وغريبة عن عقلية اهالي 
افريةيا الشمالية من البدو وشبه البدو . 
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والظاهر ان الاسلام کان له تأثر حاص ني الشعوب الي ي 
مستوی الربر اققاي . فا اسرع ما استطاع العرب الساميون 
توشق عرى الاتصال بأبناء عم الحامیین . وکا ان الاسلام 
٤‏ اسط آسيا عرب الاقوام لخة لخة وديا كذلك فعل الآن في 
الاقواخ الر برية . وهكذا اغتى دم المسلمين الفاتحن بامتز اجه 
بدماء جديدة. وتسى للغة العر بية جال واسح للانتشار. وتوطدت 
قدم الاسلام واحذت تتدرج يي معارج ارقي نحو الساطة العالية 
الشاملة . 

وليس يي تاريخ القر ون الوسطى الحربي ما عاثل الحملة 
العربية على بلاد الاسبان من حيث الجرأة وسرعة الانجاز والنجاح 
التام . ولقد بدأت هذه الحم لة شهر عوز من عام ٩‏ بنزول 
فر قة الاستطلاع الي قادها طريت والمؤلفة من اربعائة من 
المشاة ومائة من الفرسان - كلهم بربر من جنود موسی عامل 
بى أمية في افريقيا الى شيه جزيرة صخر ة ميت طر يفة 
باسم قائد الفرقة . وهي اقصى نقطة جنوبية من القارة 
الاوروبية . 

واستطاع موسى الذي كان قد تولى الامارة على افريقيا منذ 
سنة 4۹4 ان جلى البيز نطيعن‌عن الاراضي الواقعةغربي قرطاجنة. 

م تدر جبفتوحاته الى الاوقيانوس الاطلنطي تو طئة لشن‌الغارة 
على اوروبا. وشجعه على ذلك ما كان من تجاح الخزوة ال“ ولى وما 
عرفه من التضعضع والاضطراب السياسي بين اعضاء الاسرة 
القوطية الغربية الحاكمة . والحتق ان اكير دافع له كان الغنيمة 
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لا الفتح . فأوفد ئي عام ۷۱۱ الى الاندلس مول“ له بربریاً کان 
قد أعتمه يدعی طارق بن زياد على رأس سبعة الآف رجل 
اكرهم من الربر . فتزل ہم طارق الجبل الذي خلد امه 
فعّرف متذ ذاك الحن مبل طارق . وجاز الغزاة المضيق الى 
الأندلس » وعرضه لاثة عشر ميلا“ > في مراكب قدّسها هم 
ليان سحام سبته على ما جاء ثي الروايات . 

ووصلت طارقا الأمداد فالتقى ثي ٠١‏ تموز عام ۷١١‏ على 
راس اڻي عشر الف ر جل مجيش لذریق عند مصب وادي به 
(هر سلادو). و کان لذریق قد خلع سلفه‌ابن غیطشه واغتصب 
عرشه . فاشتيلف الحيشان فدارت الدائرة على القوط »› و كان 
عددهم وآ من خمسة وعشرين الفا » فانكسروا انكسارا تاماً 
وتشتتوا . أما حدث للاذريق فلا يزال سرا غامضا . ويكتفي 
مرحو الاسبان والعرب بالقول انه اخحتفى . 

بعد هذا الفوز الحاسيم هان توغل المسلين في اسبانيا » فل 
يلقوا مقاومة شديدة إلا ي المدن الي NEE‏ 
اوی وو ل ا ا 2 
طريق أستجة فاحتلها . وقد ساعده على ذلك ححيانة بعض أهاها 
من اليهود . وآنفذ طارق بعض الفصاثل الى المدن امجاورة لكنه 
آعرض عدا إشبيلة ي الحتوب لناعة حصو ما . واحتلث 
فرقة من اخيش ا آي مقاومة . واحتلت فرقة ثانرة 
إلببرة وهي قرب البمعة القائمة فيها غر ناطة اليوم . وهاحمت 
فرقة ثالدة من الفرسان قرطبة فحاصر ما مدة شهرين . ويقال ان 
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الذي مهد لفعح هذه المدينة الي صارت فيا بعد عاصمة المسلمن 
0 خحائن دهم على ثغرة ي سورها. أما أشد معارلء دة اة 
فوقعت عند استجه . وان الظفر فيها للمسلمن . وهكذا اصبح 
طاریٗ الذي اء الااندلس ي ربیع عام ۱ عل رأس غزوة 
سہطة سا صف اسا ہا ي آخر فصل الصيف من هذه الستة ۔ 
وبذللك قضى على مملكة بأسرها . 

وحسد موسی مولاه طارقا لا أصابه من ن ظفر عظم م یکن 
دتو قعه . فأسرع قي حزیران.من عام ۷۱۲ الى الاندلس على رس 
عشرة لاف من العرب والسوريين العرب متوجهاً الى الدن 
والحصون الي ى يدخلها طارق كمدينة شذونة وقرمونة . أما 
إشبيلية اكر مدن الاندلس وارقى مراكزها الفكرية ( وقد 
كانت عاصمة الرومان قبل تغلب القوط على البلاد ) فقد ظلت 
عاصرة حى آلحر حز درأل من عام c1‏ و كانت أشد مماومة 
جا ھا موسی ف حملاته عند مدينة ماردة . فحاصرها مدة > 
الها هجمة عنيفة في اول حزيران ES‏ 

وکان اجاع موسى بطارق ني طليطاة او بالقرب منها . 
وروی ان موسی هنا وبخ طارقا وضر به باسیاط ¿ وقسده 
بالسلاسل وجه عن اوامر سيده يتقدمة السريم ي آوائل 
لته . على ان الفعح م يقف عند هذا الحد . فسار موسی توا الى 
سر قسبطة في الشمال فافتعحها . وغزت جنوده مرتفعات أراغون 
وليون وأستورية وجليقية . وتي خحريف هذه السنة أستدعى 
اللاليفة الو لد موسى عامله ثي افريقيا ووجه اليه التهمة نفسها الي 
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کان موسی اہم ما طارقا - وهي مة الاستقلال بالأمر دون 
مر اجعة السماطة العليا . 

غاد ودي الاندلس «ستخاغا عليها ابنه الثاني عبد العزيز. 
وسار اطا ب e‏ الشام يصحيه طارق ET‏ ار 
واربعائة امبر قوطي على رؤوسهم التيجان وعلى أوساطهم مناطق 
دهة > پتبعهم عدد غھر من الغلان والسي « حاملن مقادير 
عظيمة من الكتوز ا ويلد كشرا مرحي العزب الاسراف 
في و صف هذا المو كب الفعخم الذي سار من اسبانيا عبر افر يقيا 
الشمالية من الغرب الى الشرق حن بلغ ايرآ العاصمة الشامية . 
وهو وصف يكر عواكب الظفر الى سار على رأسها قواد 
الرومان القدماء . وكات أغبار ال وكب قد سيقته الى دمشق 
فتاقی مو سی عند وصوله طرية ي فلس طن اوامر ٠ن‏ سلامان ولي 
عهد الحلافة زق قها بوجوب تحير دحو زه العاصمة اذ أذه 
أراد أن رصادف وصول هذا الو كب اا سى الللافة 
بعد أخحيه الوليد العليل فيزداد رونقاً . 

ودحل موسی دمشق ي شباط عام ٥‏ بيصحبه الأمراء 
القوطيون اا پس یم الر“عية وعليهم الح والجواهر . والظاهر 
ان الوليد رحب م قي احتفال مهيب ني و الجامع الفخم 
وكان ذلك أہى استقبال ني تاريخ الفتوحات الاسلامية اذ 
شاهد المسلمون لأول مرة مئات من أبثاء أسرة أوروبية مالكة 
والوفاً من سى الأوروبين يقدمون الطاعة لأمر المؤمنان . 

وكأان ۴ التحف اأتفيسة الي قدمها ااا اللائدa‏ 
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الأعجببة الي نسبت ارافات صنعها للجن في ححدمة اللاى سلیان > 
وزعمت أن الرومان تقلوا هذه العحفة القنية الفريدة من بيت 
ادس الى عاصمتهم > ليأحذها القوط منهم فما بعد » فكان 
کل واحد م ڻ ملو کهم يتافس‌سامه ي e‏ الكر عة 
وقد حفظت هذه الائدة في كاتدرائية طليطلة . ولعل طارقا 
غنم ها دوم هرب ا اسقف العامة . حى اذا التقى 
بطارق يي طليطلة ضربه بالساط واغتصبها مته . وحکی 
طارقا کان قد آخفی إحدی قوائمها . فلا کان هو وموسی 
-حضر ة اللحليفة ابرز هذه القائمة e‏ على انه هو الذي غ 
المائدة قصدقه الوليد وأعظم جائز 

وحل عوسی ما حل بکشر غبره من قواد العرب البارزين . 
فقد أذلّه الحليفة سلمان» وعاقبه بالوقوف وما كاملا ی حرارة 
الشمس حى وقع مغشيا عليه » وصادر آمواله وجرده من کل 
سلطة . وآلنحر عهد لتا عو سى فاتح افريةيا واسبانيا مستعطياً في 
قرية ناثية بالىجاز وهو طاعن تي السن . 

أصبيحت اسبانيا الآن ولاية من ولايات الحلافة > فأطاق 
عليها العرب اسم الاندلس تحريقاً لاسم الولاية اوت الي کان 
قد احتلها الفندال من قباثل الطوطون اللجرمانية . وم يبق ٥و‏ سى 
تلحلفه إلا مقاطعات صخرة ي الشال والشرق يفتحها وبعض 
الثورات يقمعها . وتم فتح هذه البلاد كاها وضمها إلى ملك 
العرب ي ت سنن . وهي ٣ن‏ أ کر آقطار اوروبا ي 
الضون ارس وأا . وقل قيض ذوؤلاء الفا حن ان 
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محکموها قروناً . 
٠‏ أما اسباب هذا الظفر الذي قد لا يكون له مثيل ني التاريسخ 
فیمکن استجلاؤها من هذه الحوادث الى سردناها بامجاز . 
وأوما ان الفرق القومي بين القوط الغربين الذين دخلوا اسبانيا 
في اوائل القرن اللحامس »> وهم من برابرة الطوطون » وبين 
اهل البلاد الاسبان الرومانيين كان لا يزال ظاهراً. وقد جاهد 
هؤلاء القوط زمناً طويلا قبل ان استولوا على البلاد من الأقوام 
الجر مانية الي سبقتهم كالسويقي والفندال . و ح& ملول القوط 
البلاد حكما مطلقاً عاتياً » وظلوا عافظن على المذهب الآري في 
المسيحية حى عام ۵۸۷ حن قبل احدهم » واسعه رکارد» 
الكثلكة مذهب اهل البلاد الاسيان الذين كانوا عقتون حك القوط 
ومحسيون مذهيهم بدعة . أما طبقة العبيد والاقنان وهي تشمل 
قسماً كبر ا من السكان فلم تكن راضية عن نصيبها . فلا عجب 
ان ساعد هؤلاء المستعيدون الفاتحين ومهدوا مم سبل الفتح . 
وكذلك نقم اليهود على حك القوط لا اصام من الاضطهاد 
على أيدي ملوك القوط الذين حاولوا تنصيرهم قسراً. وكان 
أحدهم قد اصدر تي عام ٠۱۲‏ آمرآً يقضي على اليهود بان 
حتاروا بن المعمودية وبين التعرض للافى ومصادرة الاموال . 
لاما اوا کا یکی ال لے واف 
عو لودو ا اا اد ن اااي 

ولا بد ان نذ كر ان اللعلاف‌السيامى الذي كان‌استفحل أمره 
ت الاسرة المالكة وبين طبقة النبلاء من القوط انفسهم» والتراع 
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الداحلي في البلاد زعزعا اركان الدولة . ففى أواخر القرن 
السادس انتهى هؤلاء النبلاء الى ان يكونوا اا السيادة 
ي مقاطعام . ورافتق الفتح الاسلامي قيام أحدهم واغتصابه 
العرش من آخيلا بن غيطشة . ولكن أقرياء أخيلا خانوه . 
فاعتز أخيلا راللك المخلوع ) بقدوم العرب . وظن لأول 
وهلة er‏ آتون لنجدته . لكنه قنح بعد ان احتل المسلمون 
طليطلة العاصمة باسبرجاع أملاكه في هذه المدينة »> وعاش فيها 
عحفوقا با آراده من مظاهر الامة . وتقلد عه الاسقف 
أوباس ae‏ ابر شبة العاصمة . أما الدور الذي لعيه 
حا سبتة الذي قيل انه أمد الجيش العربي بالمراكب الي 
اجتاز ہا المضيقق فقد بولغ فيه فيه کشراً . 

وآزال سقوط سر قسطة أحد المحواجز الاخرة بين اسبانيا 
وفرتسا »› ولكن بقي أمام العرب حاجز متيع هو جبال الرانس. 
عل أن موسی ل يقطع هذه الجبال » على الرغم من أن بعض 
مۇر حى العرب يتسب اليه هذا العمل الباهر »ابتغاء اجتياز يلاد 
الفرتجة الى الشرق عن طريتى القسطنطينية الى دار الحلافة 
ی دمشق . ولا يستخرب ان يکون شي ء من هذه الاحلام قد 
جال ف علات هولاء الفان لان معر فت م جغرافية أوروبة 
كانت قاصرة . والواقع ان اول من قطع سلسلة جال الر انس 
هو الت علفاء موس عل الاندلس الحر بن عبد الرحن 
اللقفي . وذلك ثي عام ۷ او ۷۱۸ . 

وما أغرى اللر ېه المغامرة كنوز الاديرة والکنائس ي 


۹۷ العرب ۷ 


قرفسا . وشجعه عليها اضطرايات داخلية بين قوات البلاط 
المروفيي ودوقات کو تاا . جرد حلات تابعها من بعده 
له السمح بن مالك اللولاني . وقي عام ۷۲١‏ استولى السح 
على سانيا الي كانت تابعة لمملكة القوط المنقرضة . م احتل 
اريونة الى جعلها العرب بعدئذ حصنا منيعاً يشتمل على دار 
لصناعة المعدات الدربية ومستودع للأسلحة والمؤونة . ولكن 
ححاولته ني السنة التالية ي سبيل اكتساح تولوز كرسي دوق 
اكوتانيا باءت بالفشل ا لاقاه المسلمون من صلابة عو د الدافعن. 
وهنا استشهد السمح . وممذا الفشل تم أول انتصار لامر 
جرماني على جيش عربي . وجاءت غارات الحرب اللاحقة 
فما وراء جال الرانس غر موفقة . 
وقاد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » حلف” السمح قي 
اسبانيا » آخحر حاة وأشدها خطورة . فتقدم قاطعاً سلسلة 
جبال العرانس الغربية ف مستهل ربيح ۷۳۲ . فقهر دوق 
اکوتانيا على ضفي ر غارون » م هاجم بوردو بعنف شدید 
وأضرم النار في كنائسها . وبعد أن أحرق الباسيليكا القائمة 
ارچ أسوار يواتيه »> زحف شالا حى جوار .مدينة تور . 
وقد كانت تور أشبه بعاصمة دينية لسكان بلاد الغال لكوتا 
مرقد القديس مارتينوس الذي تنسب اليه التقاليد تنصر الخاليين. 
ولا ريب ان الذي جذب الخزاة اليها ما حواه مزارها من 
التقدمات النذرية القاحرة . 

وهنا بين تور وبواتيه القى عبد الرحن بشارل عافظ البلاط 
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المروفيي الذي لقب فا بعد ارتل (أي المطرقة ) والذي 
استتجد به دوق اکوتانیا . و کان شارل رجلا شجاعاً جر با 
آحضع أعداء کثرین واضطر دوق اکوتانيا الذي کانت له 
صفة الاستقلال بادارة مقاطعته الى ان يعلن الظاعة الاسية 
للفر نة الشماليين . ومع أن شارل - وهو ابن غير شرعي ليبن 
المرستالي لم يكن ملكا فانه تصرف تصرف اللوك . 
وقف الجيشان - الجيش العربي بقيادة عبد الرحمن والجيش 
الفر تجى تحت امرة شارل وأكر أفراده ( أي جيش الفرنجة) 
من اللشاة اللاہسين جاود الذثاب وقد تدلت ذواثبهم المحلبدة على 
أ کتافهم ‏ احدها في وجه الأحر مدة سبعة يام يرقبون فيها 
التحام المعر كة . وطال آمد المناوشات حى كان يوم سبت من 
تشرين الاول عام ۷۳۲ . فيداً القائد العربي المجوم . أما 
جند القرجة - حسب وصف مورخ غربي - فقد الفوا من 
آنقسهم في وطيس المعركة شكلا هندسياً مربعاً تجوفاً ووقفوا 
مر اصن کتفاً الى كتف » وصمدوا أمام ضربات العدو كر كام 
من جاید لا تزعزعه العواصف . وترامت فرسان العرب الفيفة 
العدة على هذا الجمح لر اص" ف تنل منه أرب . وصد الفر نة 
ف مرا کزهم ججندلون کل مهاجم دنا منهم. وقد كان ممن سةط 
في هذه الملحمة عبد الرحمن نفسه . وأسدل الظلام حجاباً على 
الجمعين سر أحدها عن الاأحر . وما طلع فجر اليوم التالي 
حى يل لشارل ان السكينة المخيمة على معسكر العدو هي 
خحدعة . فبعث الجواسيس يستطلعون حقيقة الأمر فثبت فم ان 
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الحرب انسحبوا تحت جنح الظلام بعد أن أخلوا مضار مم . 
وبذلاف حم النصر لشارل 

وقد زو قت اساطر الخربيان يدم بواتیه آو تور وأسرفت 
ف المبالغة يته التارعية . وعد ه المسبحيون انحر حلقة في 
سلس لة الفتوحات الى ابتدت منذ قرن ف البلاد العربية . ويقول 
المۇرخ الانکليزي غيبون Gibbon‏ وتابعوە من الأۆرخحەن زه 
و انتصر العرب قي ذلك اليوم لكنت ترى المساجد لا الكنائس 
ي باريس ولندن › ولسمعت تضسر القرآن لا الكتاب المقدس 
في جامعة اكسفورد وغيرها من معاهد العلل تي الغرب . 
وبعض الؤرخحن المحد تين يعد معركة تور هذه احدى معارك 
التاريخ الفقاصلة ٠.‏ 

والواقحم ان هذه المعر كة لم تفصل شيا . فاو جة المؤ اة من 
العرب والر بر کانت قد استنفدت کشرآ من قو ہا فو صلت 
OE ae a‏ 
نقطة بداتها حو الف ميل . وكان قد دب الحلاف 
الداحلي بين العنصرين اللذين تكوان متها جيش عيد الرحمن 
( أعني العرب والر بر ) وبدت طلاثع ا ف و ا 


e سسا‎ 


ولم يكن لاعرب انهم شعور يوحدهم أو هد جمعهم . 
والواقح انه وان کح جاح العرب عند هذه المرحاة فقد 
واصلوا غاراتہم ي جهات أخرى . 

ففي عام ۷۳٤‏ مثالا احتلوا افنيون » وبعد مضي تسع سنن 
اغاروا على ليون » ولم تفلت آربونة المعقل الحسكري من 


, * ۰ 


قیضتهم حى عام ۷۹ . فالانکسار بالقرب 
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ب من تور اذا م 
سیب توقف العرب ار ئيسي > ولکنه جاء عثابة جحد 
أقصی l‏ بلخته اليوش الاسلامية من الظفر 
وامتدت الامراطورية الاموية بعد وفاة اني عائة عام ن 

سحلو د الصين الى غالية E‏ دمشق ‏ اليلد الذي ڌ تقول 
الرواية ان عمداً أحجم عن دخحوله لأنه أراد أن يرى الحتة مرة 
واحدة ‏ عاصمة هذه الامراطورية الترامية الاطراف . وي 
وسط هذه المدينة قام قصر الامويين متأنقاً يطل على السهول 
الحصبة المتدة الى الحنوب الغريي حى المحجل الشيخ المكلل 
بالثلوج . وكان بانيه معاوية مؤسس السلالة الاموية »> فأقامه 
جانب الحامع الأموي الذي زينه الوليد وجعله آية هندسية لا تزال 
تجذب اليها عشاق الفن الحميل . وي ردهة الاستقبال كان مقعد 
العرش الربع تغطيه المساند المزركشة الفاخر ة و مجلس عليه اللحليفة 
ي الحلسات الرمية بثيابه الفضفاضة متربعاً . وكان يقف عن 
و ج ي 2 
شماله ذووءالارحام منهم » وخلفه بطانته والشعراء واللتمسون . 
أما المجالس ذات الصفة الرمية الممتازة فكانت تعقد في الحامم 
الأموي العظم . وهو لا يزال حى يومنا هذا من افخم المعايد 
في العام وأبدعها . ولعل الحليفة استقبل موسى وطارقاً مم 
اسرارهم وکنوزهم ي مجلس كهذا . فضى هذه اخقية الاموية 

بلغت العروبة أعلى قم e‏ الاسالام الى آنحر 
مر حاة من مراحل تقدمه وساره . 


۱*۹ 


ب راما و امتا وا رصا عة 


نتتهي الآن تي عثنا هذا الى الناحية الرثيسية قي التاريخ 
الاسلامي » ونتتقل من سرد احداث المعارك والفتوح الى ما 
هو أكثر حخحطورة » أعي التقدم الفكري والتطور الثقاني في 
الامراطورية الاسلامية نفسها وما رافقها من نمضة أدبية 
ن الع والطب والفن وهندسة البتاء . في هذا الطور كانت 
فتوح العربي عن طريق العقل لا عن طريقى السيف » وذلك 
بالاستعانة بذنحائر الآداب والعلوم اليونانية والسريانية والفارسية 
والمندية منقولة الى العربية . 

ومن الحقاثق الرائعة أن طبيعة اللحياة اليوم في دمشق وعادات 
سکاہا لا تلف کثرا عما كانت عليه مذ كانت عاصة 
الاموين . ني ذلك العهد كان في دمشق وغر ها من المدن الكرى 
أحياء حاصة يسكتها العرب غافظن فيها على الانتساب القّلى » 
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واليوم لا تزال هته الاحياء في دمشق وحص وحلب مستقاة 
عن سوأها , 

وكان سكان الامراطورية ينقسمون الى أربع طبقات 
اجماعية . وكانت الطبقة العليا تتألف من الفغة المسلمة الحا كمة » 
وع راسا اسر ة اللحايةة والارستقراطيون من العرب الفاعن . 
ولا ف بالتدقیی عدد هذه الطبةة ولكنها بلغت في حمصس 
والشام عدداً يتراوح ما بن العشرين واللحمسة والاربعن الفا . 

وكانت الطبقة الثانية تتألف من الموالي أي المحدثن ي 
الاسلام ممن قبلوا رسالة محمد طوعاً أو كرهاً » وكان هذه اة 
حقوق ي الحنسية الاسلامية بالاسم لا بالفعل > وذللك لأن الأثرة 
(الشوفانية) الحربية كانت قوية الى حدم تستطع معه هذه الحقوق 
النظرية ان تتحقق ثي الواقع › e‏ ا الا 
ظاهريا . ولا شلك تي ان مالكي الأراضي جروا على دفع 
الحراج ظوال معظم العهد الاموي سواء أكانوا من المۇمنىن 
آم من غر المؤمنىن . وما لا ريب فيه أيضاً أن كر العوامل 
الي سيبت التناقصس ي دحل الدولة كان كرة عدد الداخلن 
تي الاسلام »> لأن الجزية تسقط بالاسلام 

وأدرك الموالي الهم كانوا ني أحط المراتب الاجماعية في البيثة 
الاسلامية » فاستنكروا هذا الوضح ولم يقنعوا به حال »> وهذا 
يوضح السبب الذي -حملهم على تأييد حر كات الشيعة في العراق 
واللوارج قي فارس وغر ذلك من الحوادث الي أثارت نزاعا 
مستدعا في الاسلام وأسالت دماء غزيرة . الا ان بحضهم برهنوا 
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عن تشبٹ بالدین الحدید آکثر من أآصحابه وتحمسوا له الى 
درجة من التعصب جعاتهم رضطهدون غير المسلمين . وكان 
اليهود والنصارى الذين اعتنقوا الاسلام من آشد المسلمين 
الأول صلابة قي عدم التسأمح . 

ولا كان معظم مؤلاء الموالي أبناء ثقافة عريقة ي القدم 
فليس عجيبا ان يكونوا أول من أقيل ت البيئة الاسلامية 
على الدروس العلمية والفنون الحميلة . وما كادوا يظهرون على 
احوامهم المسلمين العرب ني جال الثقافة حى أخذوا يطمحون 
الى الزعامة السياسية . ولقد تزاو جوا بالعنصر القاتح فاخحتاط 
هم الدم العربي حى ضاع بن العناصر . 

وكانت الطبقة الالفة تتألف من أبناء المذاهب الي تدين 
بالديانات‌المار لة المعر وفين بهل الذمة» وهم التصارى واليهود - 
والصابئة الذين کاتوا قد دخلوا ي عهد الاسلام و لي 
من شلك بي ان اعتراف المسلمن بكيان هذه الطبقة »> بعد أن 
اشر طوا عليها التجرد من السلاح وتأدية الجزية مقابل الهاية 
الاسلامية »كان من أعظم الأحداث‌السياسية الي جاء ما الاسلام. 
اونما یرجح ذلك » كير ما يرجح > الى ما کان يکنه عمد 
من احترام التوراة > تي حن يرجع بعضه الى العلاقات الودية 
مع رؤساء بعض القبائل المسيحية العربية . 

وقد تمع أهل الذمة في هذا الوضع بقسط وافر من الحرية 
لقاء تأديتهم الجزية والراج . فكانوا يرجہون تي قضاياهم 
المدنية والجزائية الى رؤسائهم الروحيين › الا ا كانت القضية 
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تمس مسلا . لقد كان القانون الاسلامی أقدس من أن يطبق عل 
أهلل الذمة . والواقع ان شيئ من هذا النظام ظل معمولا به حى 
آحر العهد العمانى وقي زمن الانتداب ني سورية وفلسطن. 

أا الطغة ار اة فى عة ايده رائ نى امل ذركات 
الميثة الاجتاعية . لقد احتفظ الاسام بنظام العبيد > وهو نظام 
سامي قد أقر ته التوراة . على أن الاسلام حسن حا" العبيد 
بعض الشيء . ومع ان الشرع الاسلامي منع اسر قاق اء فهو 
م يعد الدخحيل بالعتق اذا أسلى . و كان معظم العبيد ي فجر 
الاسلام من اسرى الحرب وفيهم التساء والاآحداث الذين م 
يدوا والذين شروا بالمال أو أحذوا ني الغزو . ومسا 
عتمت ججارة العبيد ان أصبحت تجارة نشيطة راحة ي جميح 
البلدان الاسلامية . وكان الرقيق أجناسا شى فنه ازى من 
افر ية الشرقية والوسطى > والاصفر من تر كستان الصينية > 
والابيض من الشرق الأدنى أو من أوروبا الشرقية او المجنوبية . 
وکانت آغام حتلفة أيضاًء فقد بلغ عن العبد الأسباني نحو الف 
دينار » ي حن أن اليد التر كي لم بزد ننه على سمائة دينار . 
ولقد نصّت الشريعة الاسلامية على ان مولود الأمة عيد سواء 
كان الوالد عبداً أم حرا الا اذا كان الوالد هو سيدالأمة 
واعترف بأيو ته . أما أولاد العبد من زوجة حر ة فأحرار . 

و مکننا الاستدلال على عدد العبيد الذين طا سيامم على 
الامر اطورية الاسلامية بداعي الفتوحات من ااروايات التالية »> 
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رجع بثلاعائة الف سر من سمال افر قيا »› فأهدی خسهم الى 
الحليقة » وانه أحذ من بنات الاسر القوطية الثبيلة في اسبانيا 
ثلائىن الف عذراء. کا ذکروا ان عدد اسری قائد واحد 
ر من قواد المسلمين ي تركستان باغ مائة الف . 

وكان الزواج الشرعي عحظوراً على السيد وأمته . آما التسري 
فكان مباحا . والأولاد الذين يولدون ي حالة التسري هذه 
يتبعون الوالد »> فهم احرار . غير ان رتبة الم وهي سر ية 
ترتفح الى مرتية « آم ولد » فلا جوز بیعها أو اهداؤها . ومی 
مات السيد أعتقت . ولقد لعبت بارة الرقيقى دور هاما 
ي انحتلاط العرب عختلف العناصر الاعجمية لينتج عن ذلك 
اندماج تام بينهم وبان شعوب غريية متحددة . 

للا-حظنا ان الغزاة من عرب الصحراء دخلوا الأمصار الى 
فتحوها خالي الوفاض من كل تقليد علمي آو تراث . ولقد 
حال قرب عهد الامويين من عصر الجاهلية وحرو م الكثبرة 
وعدم استقر ار الأحوال الاجماعية والاقتصادية ني العام الاسلامي 
دون التقدم الفكري ي بدء عهدهم . غر ان بذور الفكر 
الناشى ء عن الثقافات السابقة من يونانية وسريانية وفارسية كانت 
قد زٴرعت في تربة العهد الأموي . فا جاءت الدولة العباسية 
حى نمت هته البذور لتصيح أشجارا باسةة ذات أغار يانعة . 
فالعصر الأموي اذا كان على الحملة عصر استعداد وحضانة . 

وبدخحول الفرس والسريان والاقباط والربر وسواهم 
حظر ة٠‏ الا سلام وتزاوجهم بالعرب زال ذللك الحاجرالمنيع الذئ) 
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وضعه الاولون بين العرب والاعاجم فل يعد لقومية المسلم أحهمية . 

ومها كانت قومية المسل صلا فقد صار يعد الان عرياً . 
أصيسح كل من اعتنى الدين الاسلامي وتكل اللعة العربية عرب 
بقطع النظر عن قوميته الأصلية . وهذا الحدث كان من أشد 
الأمور خحطورة ي تاريخ المدنية الاسلامية . فنحن اذا ذ كرفا 
« الطب العربي » أو « الغلسفة العربية » إو «الرياضيات العربية» 
قلستا نقصد بذلاف ان هذه العلوم بکليتها كانت من نتاج العقل 
العر بي > أو ان الذين وضعوها ورقوها هم من أبناء الجزيرة 
بل نعي جموعة تلك العلوم الي وضعها تي اللغة العربية رجال 
نشا جاتهم ني عصور الحلافة وهم فرس ومصريون وعرب من 
نصاری وود ومسلمن» وقد استمد بعضهم معاوماته من 
مصادر يونانية والبعض الاأخحر من مصادر آرامية أو هندية 
فارسة أو غيبرها . 

ویدأت دراسات اللغة العربية وقيها الصرف والنحو ف اليصرة 
اعلى تخوم فارس » وكان الباعث الأو ل على ذلك حاجة الداخحلىن 
تي الاسلام الى تعلمها. غر أن هؤلاء أنفسهم قاموا فما بعد 
بقسط واقر من هذه الدراسات . وكانت الرغبة الأولى الملحة 
هى تلقن الموالي اللغة العربية كى يفقهوا القرآن ويشغلوا المناصب 
الادارية وخاطبوا الفاتحن بلغتهم o JE Oa‏ 
واضح قواعد النحو العربية هو أو الاسود الدؤ لي ( توفي عام 
۸ ) . ولقد زعم اين حلكان ان الحليفة وضع للدؤلي هذا 
الاساس وهو ان «الكلام كله ثلاثة أضرب اسم وفعل وحرف» ؛ 
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ثم دفعه اليه وقال له « تمم هذا فأتم“ موفقاً . على ان 
الحو العربي ي عن نشوء طويل م يقم به جيل بل أجيال . 
وقد اصطيغ تي خلال نشوئه بالوان المنطق اليونافي . 

وأفضت دراسة القرآن وضرورة شرحه الى ظهور علمى 
فقه اللغة ( الفيلولوجيا ) ومفرداتما » والى ظهور عا الحديث 
وهو آبرز العلوم الاسلامية . والحديث بالمحى الاصطلاحي عمل 
أو قول متسوب الى التى أو أحد الصحابة . وقد كان القرآن 
والحديث الأساس اللي بن عليه عل آضو ل الدين وعم الفقه . 
والشريعة الاسلامية أشد علاقة بالدين وآصوله من عل الحقوق 
المعروف عند ارباب القانون اليوم . ولا شاك تي أن الشرائح 
الرومانية أثسرت مباشرة > وبواسطة التلمود وغبره قي التشريح 
الأموي . بيد ان مدى هذا التأثر لم يتحقق بعد . 

وقد شهد هذا العصر نشأة العلوم العربية الي جاء معظمها 
عن طريق الترجمة . وكان آقدم ما حرج للناس رسالة قي الطب 
نقلها الى العربية رجل مودي عن كجاب يونانى ألفه كاهن 
مسي حي ي الاسكندرية . واعتنى العرب لي بدء ہضتهم الأدبية 
بعل الکیمیاء کا فعلوا بعل الطب فأبدعو افيا . و کان هم فضل 
كير ي هذه العلوم الي اتسع مداها على تعاقب الأيام . 

وازدهر فن الشعر ف البلاط الاموي في دمشق . وكذلاك 
ازدهر فن الموسيقى على الرغم من مقاومة المحافظن الذين 
اعتر وا في الموسيقى والغناء عنزلة اللحمر والميسر الاين حرمها 
القرآن . ولا شلك ثي ان الرقي الفكري تي عهد الامويين بلغ أبعد 
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غاياته تي صناعة الشعر . آما عصر الفتوحات السابق فقد كان 
مجدباً اذ لم يظهر فيه شاعر واحد ي الخغرب وهم آمة الشعراء . 
وما ان تسل الأمويون زمام لحي استحادت اة الحمر 
والغناء والشعر منزلتها السابقة فظهر لأول مرة شاعر الحب 
ي العربية تمر ابن أبي ربيعة المتوفى حوالى ۷٠۱۹4‏ »> وهو 
قرش آمة ‏ عتية :نجل الع رضن حدمت الب للات الب لدت 
القاصدات الج داه ودندنه » دة ای سكينة بتت اخسن 
امشهورة اها وأدا. 

أما أعظم را فنية أظهرها المسلمون فكانت ف اهندسة 
الممارية ولا سما بتاء المساجد . فالمماريون المسلمون وبعض من 
اسح مو ای هذا السبيل أحدثوا ي فن البناء نسقاً جديدا بسبطا 
راشا قام عل اشاش من عاذج قدعة ولكنه تقر د عيزة 
حاصة وهي اظهار روح الدين الجحديد . ولنا ان نعتر المسجد 
حلاصة لتاريخ امتداد الثقافة الاسلامية سواء أكان ذلك 
ضمن ا وعناصره المختلفة أم خارج ال فا تعلق 
يالام الأتحرى . فالمسجد حير مثال عکننا أن نتخذه دلا 
عل العلاقات التمافة بین المسلمين وجیرامم . 

ولقد أصيسح المسيجد النبوي البسيط في المدينة على الحملة 
موذجا لمعابد القرن الاسلامي الأول . وکان أول أمره عيارة عن 
2 بلا سقف بنیت جدرانه باللبن. E‏ م3 الني سقف البیوت 
لمجاو رة فظلل ما البهو المكشوف اتقاء لأشعة الشمس المحرةة . 
وکانت م من الجذوع وسقفه من الجريد عليه الط . 
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وکان الرسول بادیء الأمر عطي الاس غر مستند الى شىء > 
ليخطب بعد الى جذع قائم في هذا المسجد يعتمد عليه اذا طال 
قیامه . م بدا له ان يتخذ متر ا فاتخذه من الط ر 'فاء ( الأثل ) ذا 
درجات ثلاث على غو ما عرف من التابر ثي الكتائس النصرانية 
تي الشام . وكان كل ما اشتمل عليه المسجد الجامع الأول 
فتاء وسقفاً بى المصلىن ومترآً يرقاه اللطيب . 
ر لري جرد ااا اید الاو 
أتماء آسيا الخربية وافريقيا الثمالية صارت الى ایدم بنايات 
لا حصى منها الباقي والحافي » شل رقياً فنياً رفيعاً . والآهم من 
ذلاك انه أصبح تي حوز تمم معارف فنية حية ور ما آبتاء الم 
المغلوبة عن العصور اللحالية . وما ليشت هذه الأوضاع الفنية الي 
حو رتا حاجات الاعات الاسلامية الدينية أن أصيحت تعرف 
على مرور الأيام بالفن العريي . 

وانتھی بيت القدس الى أن يكون من بدء عهد الاسلام 
بلدا مقدساً في نظر المسلمين بأجمعهم . ويرجع ذلك الى منزلة 
بيت المقدس في التوراة ولأنه كان القبلة الآولى تي الاسلام 
والو ضح الذي وطئه عمد قبل صعوده الى السماء ليلة الاسراء. 
وفيه تقوم اليوم قبة الصخرة الي بنيت عام 1٩١‏ في بقعة تعد 
أ كبر بقاع الأر ض قداسة ساهم ق احترامها اليهود والوثتيون 
والنصارى والمسلمون وعد ها التقليد الموضع الذي أر اد ابراهم 
ان يقدم اسحق ابنه فيه ذبيحة لله . وتحتلف هندسة قبة الصخرة 
هذه عن‌الأساليب القدعةفقد أدحلت في‌بنائها الفسيقساء وسواها 
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مزن اسيا الزخرة . ولقد اسراف في صنع القبة كما تفوق 
قبة “كنيسة القبامة أناقة وف . فكانت السجة أثراً هندسا 
رائہاً قلا جد ما يضاهيه ي أقطار العام . 

أما الجامع الأموي ي دمشق فأ كر دليل على ما وصلت اليه 
المدنية العربية من تطور . ففى سنة ۷٠١‏ أخذ الوليد بن عبد الك 
ااا د ا ا 
ي الاصل هیکلا وبر › فابتی هنال المسجد العظم المعروف 
با لجامع الآموي . ومن العسبران تتبن ما بقي ي هذا الجامع من 
صل البتاء المسيحي . الا ان ال مخذنتن ال حنوبيتنتقومان على ايراج 
كنيسة قدعة هي من ابراج « الباسيليكا » . أما المثذنة الشمالية الي 
كانت تستخدّم برجا للاستطلاع فن الثابت ان بانيها الوليد . 
ولقد أصبحت بعد تموذجاً لسواها من المآذن فى سورية وشمالى 
افريقيا واسبانيا . وهي آقدم الماذن الاسلامية الصرفة الباقية . 
واستخدم الحليفة في بناء هذا الجامح الصناع الفرس والنود 
والمعارين الوطنيين ٤‏ ولعل بعص یم کان من اروم الذين 
آوقدهم امراطور القسطنطنية. وتضد أوراق البر د ي المكتشفة 
حديغاً ان بعض مواد البناء استقدمت من الديار المصرية > 
و كذللك بعض حذّاق الال . 

وما تقدم وما يلي يتبيّن ان العرب م ينالوا قصب السبق في 
ميدان الحروب فقط بل نى ميدان العلوم والفنون أيضاً . 


باو أ وح جره 


ما كان اماك العرب ف التافه من حضارة زما مم ليقل عن 
اا کھم ي علومھا وفنوا ولا سیا بعد ان أنحذ أبتاء الجواري 
يتستمون عرش الحلافة . و كان أول هؤلاء يزيد بن الوليد 
)۷٤٤(‏ وأمه أ ولد » وكذلاق كان اللحليفتان اللذان تبعاه 
وما حر السلالة ‏ من أمي ولد . ففي هذا الزمن نشا نظام 
المعصيان الذي لولاه ها قام نظام الحرم . وبازدياد الثروة وكثرة 
العبيد ازداد انخاس القوم ني الترف . فل تستطع السلالة المالكة 
المغاحَرة بصفاء دمها الحعربي . وما ذلك الا دليل واضح 
على الاعطاط الاخحلاي الذي کان متفشيا ي المجتمم عأمة . 

ونما زاد ني ضعف السلالة الأموية واحلاها اتساع شقة 
الحلاف بن قبائل عرب الشمال وبين قبائل عرب الجنوب . 
والحق ان هذا الاحتلاف كان قاثا قبل الاسلام ولكنه بلغ 
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الان أقصاه > فهو يشر أشد" النفور واللحصام . فعلى ضفي 
الأند لس وشواطىء صقلية وخوم الصحراء الافريقية ظهرت 
تلاك الضغائن الكامنة من أمد بعيد وتبلورت في شكل حزبن 
سياسيين هما قيس وّعّن . واستمر هذا التزاع الى العصور 
الحديثة اذ نشبت معارك بين الفريقن ي لبنان وفاسطن حى 
القر ن الثامن عشر . ۰ 
وهتالك عامل آتحر زاد السلالة الأموية وهنا وهو عدم 
وجود نظام ثابت صريح بجري عوجبه التعاقب ف اللافة . 
ولقد ادر معاوبة حطورة هذا الأمر فأوص بالحلافة من بيعده 
لابنه يزيد » فأدحل بعمله هذا مید جدیدا حکما یرتکز على 
الوراثة . لكن ميدأ الأقدمية في السن" الذي جرى عليه العرب 
کان ادا ص ميل الحليفة الى جعل الحلافة في ذريته . وعلى 
کل حال فقد بقیت الا لا ا ولكن ي الظاهر فقط . 
ونی سنه ۷٤۷‏ قام العباسيون بثورة على ابناء هم الامويين. 
والعباسيون هم ابناء العباس عم الرسول . فنجحوا في حر کتهم 
و کادوا ون الت الأموي e TET‏ عيدالله بن 
العباس دعا مانن رجلا من الأمويين الطمام ي ابي فط ر س 
ج هر الفا 2 E‏ قومه" أن يضر بوا رۆوسهم 
حى آتوا عليهم > € أمر فطر حت عايهم البط وجلس عليها 
ودعا ا فا کل > وهو أنينهم 1 وا الحلةة 
العباسي الأول بالسفاح فازمه هذا اللقب . وعمد العباسيون 
الى استعال العنف ي تنفيذ خحططهم . ولول مرة ي تاريخ 
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الأسلام صار التطع الى جانب كرمي اللحليفة» واقسخذ منه 
ومن قوة الجلاد أداة لتوطيد صولة الحعرش . وخحضع لحكم 
العباسيين القسم الشرتي من العام الاسلامي » آما شمالي افريقيا 
والأندلس فلم عخضعا ور ودام ملكهم خسة قرون تعاقب 
فيها سبعة وثلاثون خليفة حى قضي على الاخر منهم سنة 
۸ على يد المغول . وي أيامهم ارتقت الحضارة العربية 
فیلتت عصر ها الذهي . 

وي ستة ۷٦۲‏ باشر المتصور الحليفة العباسي الثاني بتاء بخداد 
عاصمته اد دة على ضقة دجلة الخربية وهو موقح قامت فه 
فة اة اسم بغداد » ومعناه « هبة من الله » . وټ وادي 
دجلة والفرات ازدحرت بعض حواضر العام القدع . قال 
المنصور : « هذاموضح «حسكر صالح . هذه دجلة .. يأتينا 
فيها كل ما ي البحر » وتأتينا المعرة من الحزيرة وارمينية وما 
حول ذلك » وهذا الفرات مجيء فيه كل شيء من الشام والرقة 
وما حول لاف . » وكان اخحتيار المنصور هذا الموضع حكها 
حقةاً . واستغرق يناء المديتة أربع سنوات استیخدم ي بنائها 
مثة الف من المهندسين والصناع والقعلة . وما ليشت أن اصيحت 
مدينة عظيمة . 

وجعل المنصور مدينته مدورة فسميت بالمدينة المدورة . وبى 
سور ملفا من حائطن من اللبسن > واحتفر حندقاً عميقاً وأقام 
سورآً ثالث داخليا عاو ه تسعون قدماً عحيط بأواسط المدينة ‏ 
وجعلللمدينة أبواباً أربعة تمر فيها طرق اریسع تبتدیء من وسط 
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المدينة وتترامى الى اطراف الامراطورية الاربعة وكأنما شعاع " 
ينبٹق من دولاب . فکانت المدينة عبارة عن دوائر ذات مر کر 
واد قام ف قلبها قصر الحليمة المسمى بياب الذهب او القبة 
اللحضراء » والى جانبه المسجد الجامع . أما قبة مجلس القصر . 
اللحضراء الى غلباسمها عل القصر بأجمعه فارتفعت مائة ولان 
قدماً . وا متأنحرة ان صنماً ية ا ی 
رعا كان في أعللى هذه القبة لبشر ي الأوقات اسر جة اة 
الي قد جيء منها العدو . ولکن فساد هذه الحرافة م يفت ياقوت 
الحموي فقال ان الصى لا عالة يتوجه الى جهة ما في كل حن ما 
يدل على وجود عدو يطلل على المدينة في كل وقت : « أما الملة 
الاسلامية فاا جل عن هذه الحرافات ( 

وقر “ب مركز اللحلافة الحدید من‌فارس حدا ہا على ان تتجه 
حو الشرق . فخذصح الاسلام العربى للمؤثرات الغارسيسة > 
وأصبحت اللحلافة اشبه حكو مات الاستبداد الفارسية» متها 
عشيعخة عر بية . فتسرب الى الحاة ال رٻية من فارس شيء کثر 
كالألقاب والكمر والزوجات والسراري و الأغاني والأفكار . 
على ان هذه لنت حشونة اللحياة الحربية ومهدت السبيل لبزوغ 
عهد متاز بالعلوم والاستتياط الفكري . إلا ان مسحة العروبة 
احتفظت بأمرين هامين وما الاسلام دين الدولة » والعريية لغة 
الدواوين الرمية . 

وقي مستهل القرن التاسع ظهر عاهلان بارزان ي الشؤون 
العالمية » ما شرلان في الغرب وهرون اارشيد في الشرق . وليس 
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من شلك تي ان هرون کان اقوی من زمیله › وي انه کان عثل 
تقافة ارفح من ثقافة الخرب . وقد تبادل العاهلان علاقات و 
اساسها المصلحة » فابتغى شرلان صداقة هرون يعیته على 
عحصمه اميراطور بيزنطة > وود هرون مساعدة شر لان عل 
متاقسره وأعداثه الأمويين تي الاندلس الذين كانوا قد شادوا دولة 
منيعة الجانب تتمتع بالرخحاء . وهذا تبادل الاثنان - على قول 
المۇرخىن الغربيين ‏ السةراء والمدايا . ويروي مرخ افر جي 
عرف شرلان معرفة شخصية ان سفراء املك العظم تي الغرب 
رجحوا من الشرق ححملون اهدايا الثمينتة من «ءلك فارسن هروك» 
وبیتها منسوجات وآفاویه وفيل واحد وساعة دقيقة الءر كيب 
تقيس الوقت بواسطة الماء. أما حبر الأرغن الذي يقال ان هرون 
أهداه الى شرل ان فهو ككشر من الاخبار الجذابة في التاريح وليد 
الحيال ولا يستند الى الحقيقة . وقد نفى اليحث العلمى ايضاً 
القصة التي تقول بأن هرون أعطى شرلان مفاتيح كتيسة القيامة . 
والغريب يي امر تبادل السفراء والمدايا هذا الذي جرى ما بین 
سني ۷ و1 ۸٠‏ ان المؤرحىن لا يشر ون اليه البتة » على الرغم 
من ام اشاروا الى مبادلات دييلوماسية اخحرى . 

وي ایام هرون الرشید هذا ( ۸٨۱۹-۷۸٦‏ ) أصبحت 
بخداد مر كز لاخى الباذخ والأهمية العالمية »> ولم يكن قد مضي 
بعد على تأسيسها تصف قرن ٠‏ فوقفت وحدها تضاهى بيزنطية . 
وكان مجدها متناسباً مع الامبراطورية الي کانت هي عاصمتها 
حى قیل « م یکن لبغداد ق الدنيا نظر » . 
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و کان القصر الملكي وما پتبعه من ملحمات للحر م والحصيان 
واللحدم ييلع ثلث المدينة المدورة . وأعظم ما فيه المنزل المفروش 
يالطنافس والمجهز يالسچت والمساند بحيث لم يكن ي الشرق 
آبد ع منه . و کانت 0 > زوج هرون واينة عمه › تشار که ی 
تلك الالة من المجد الي أكسبتها إياها الاجيال الحتالية . فلم 
قتسامح ف ان ول ا أوعية غر مصتو عة من الذهب 
أو القضة وغير مر صعة بالواهر ie‏ اا انققت ي حجة 

ها ثلاثة ملاين ديناراً منها نفقة إسالة الماء خمسة وعشرين ميلا 
إلى الحرم عكة 

و کان لر مده مز احمة هى عة الفتانة » آخحت هرول لابيه 
من ام ولد . و کان ا عيب تي جبينها فاتخذت العصائب الكلاة 
با لجواھر لتسہر ہا جبینھا فأحدثت شیا لم يکن › فيا ابتدعته 
التساء » اخ مد . فأتحذته النساء عنها . 

وبلغ بخ البلاط وعظمته أقصى درجام )ا تي الاحتفالات 
الرمية كتنصيب اللحليفة والاعراس والحج والاحتفاء بالسفراء 
الاجانب . وقد أنفق ني زواح اللحليفة المأمون على 'بوران ابنة 
وزيره سنة ١۸۲مقادير‏ هائلة” من المال. فحفظ لتا الادب العربي 
قصة هذا الزواج الذي وم يعهد له مثيل قي عصر من العصور» 
قیل « ولا جلس الخروسان وفك اط ه4 فرش اضر 
منها منسوجا بالذهب وآمكلاا بالدر” والياقوت » نثرت على 
بوران الف دأرَة كانت في صينية ذهب وأوقدت شوع العنر 
قي كل واحدة مثتا رطل فانقليت بنورها الظلمة ضياء . وانتهى 
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آمر ذلك الفرح العظم بأن تر على الماشميين والقواد والكتاب 
والوجوه بنادق مساك فيها رقاع باسماء ضياع وأماء جوار وغیر 
ذلاف . فكانت البندقة إذا وقعت في يد رجل فتحها وقراً ما فيها 
ومضى ليتس مضمونما سواء كانت ضيعة ام فرساً ام جارية 
ام ملو كا . وتي سنة ٩1۷‏ استقبل الحليفة المقتدر ي قصره رسل 
الامراطور الشاب قطنطن السابح استقبالا فخماً. والظاهر أن 
القصد من زيار نهم كان تبادل الاسرى وافتداءهن . ولقد مشى 
في مو كب الاستقبال يومئذ مائة وستون الف فارس وراجل > 
وسيعة آ لاف حصي منهم البيض والسود » وسيعائة حاجيب 
وتحو مائة اسد . و كان ما علق من الستور ي قصر اللحليفة عانية 
وثلائىن الف ستر منها اثنا عشر الفا وخمسمائة من الستور المذهبة . 
وبلغ ما حواه من الط انتين وعشرين الف قطعة ‏ . وقد 
أصاب الرسل من الاعجاب والروعة الشي ء الكشر › ولا نظروا 
الى دار الحاجب ودار الوزير حسبوهما مجلس الحليفة فقيل هم 
ان هذه دار الوزير وتلك دار الحاجب . ولكن دهشتهم کانت 
عل اشد ها عندما دخلوا دار الشجرة وفيها شجرة من الفضة 
والذهب وز نما خسماثة الف درهم على كل غصن عصاقر 
وطيور من كل نو ع مذهبة ومفضضة تتحر ك حن تحر ك الريح 
ورق الشجر تصقر الطيوق وتهئر: ثم اتخرجوا الل يسان فيه 
تخل طويل كل نخلة خسة أذرع قد ليست جميعها ساجا منقوشا 
وهى مثقلة يخرائب التمر ۔ 

_ وکان هرون مثالا أسمى للملو كية ثي الاسلام . وسخاؤه 
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كسخاء الحلفاء الذين تبعوه مباشرة جب الى العاصمة الشعراء 
واهل الذكاء والفكاهة وأرباب الموسيقى والخناء والرقص 
وعر هم من ارباب‌اللاهي كمربي الكلاب والديوك الي كانوا 
بعر ضو مہا تقتتل امام النظارة . ولقد وصف الشاعر المجوني 
ابو نواس » وهو ندع الرشيد ورفيقه في کشر من جولاته 
الليلية » حاة اليلاط عغلال هذا العصر اازاهمی » ي اعذب 
الشعر »> وصفحات « الاغاني » للاصفهانى طافحة بالقصص 
الي ثل هذه الحياة بألوان بر اقة لا يصعب استخلاص اللقيقة 
من تلافيفها . قيل ان اللحليفة الامىن بن هرون غتّاه ابراهم بن 
المهدي عه وهو مغن شهار » صوتا ني شعر لاب نواس فأمر 
له بشلا عائة الف دا اراھ : «یا امیر المۇمتىن قد أجرتي 
ای هذه ا م الف الف درهم۔ فال :هل هي الا حراج 
مقن الور و کان للأمعن عد ّة حر اقات نحاصة ٤‏ دجلة 
E‏ الأسد والفيل والعقاب . ولقد أنفق في عمل واحدة 
منها ثلاثة ملايين درهاً . وقي «الاغاني » ايضاً نطالم وصف 
مشهد من مشاهد الرة قص الخنائي الراثم ا اللليفة الامن 
ملوءة يالو صائف يغنىن على الطبول والسرنابات والأمن واقت 
في وسطهن ير تکض في دارة الملهى » والجواري والورن 
من حوله يز مرون ويصربون . وذ كر المسعودي ان ايراهى بن 
المهدي استز ار انحاه الرشيد فلا و ضعت البوارد على المائدة رأى 
الرشيد السمك فاستصغر القطع فقال اپراهم «هذهألسنة السملك» 
ر وأردف الخادم قثا“ : «ياامير المؤمئن فيها اكار من مائة 
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وخمسىن لساناً » . فاستحلفه" الرشيد عن مبلغ 3 الماك فأحبر ه 
افا كر من ا . وانتا اذا جر دنا صورة حياة اليلاط 
ببغداد عما البستة اياها القرائح الشرقية من الاطناب والمبالغة 
لرأينا فيها بعد ذللك التجريد ما علد التفس عجياً بل دهشة . 
وامتد مرسی بخداد امالا“ وحوى مات السقن ومن بينها 
الدربية ومر اکب الهو والسفن الصيتية والاطواف وهي 
ف رفخ قيها وّشد بعضها الى بعض كهيئة السطح ٠‏ وتشابه 
الأطواف المعروفة في عصرنا هذا السائرة بن الموصل وبخداد › 
وكان يرد الى اسواق‌المدينة امرف والحريروالمسك من‌الصن » 
والطيوب والمعادن والأصباغ aN‏ 
والياقوت واللاز ورد والمنسوجات والار قاء من‌اراضي الىرك في 
آسيا الوسطى » والعسل والشمع والفراء والعبيد البيض من اسوج 
ونروج وروسياء والعاج والتر والعبيد السود من شرق افريقيا 
وقد افردت لبضائح الصين سوق خحاصة ہا . و کائت الامصار 
مل سو ا ما موا عر او برآ ئي القوافسل : قر د ار 
والحبوب والكتان من مصر » والزجاج والادوات المعدنية 
والفوا كه من الشام » والقهاش ا-حريري والمقصب والللؤ والاسلحة 
من جزيرة العرب › والحرير والعطر والبقل من فارس . 
وقد قام التجار العرب بتصدير المنسوجات والجواهر والمرايا 
المعدنية واللصرر الزجاجي والطيوب وغيبر ذلك من بغداد 
ومراكز التصدير الأحرى الى انحاء الشرق الأقصى واوروبا 
واقريقيا . وتشهد النقود المسكوكة الي E‏ طا فة كبر ة 
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منها ي روسيا وفتلندا واسوج والمانيا على اتساع نطاق تجارة 
المسلمين ثي مشارق الارض ومغارا سواء في هذه اللحقبة آم قي 
الحقب المتأحرة من تار هم . وليست حكايات السندباد البحري 
الي هي من امتع قصص « الف ليلة وليلة » إلا اتحباراً ذات 
اساس واقعي لسفرات قام ما اهل التجارة من المسلمبن . ولقد 
لعب التجار دوراً هاما ثي حياة بخداد . فكان لكل تجارة او 
صناعة سوق خاص ما كا هو الحال اليوم . وم يكن يغير 
من اطراد الحياة في السوق إلا مرور مواكب الأعراس او 
المحتفلن محتان . 

lu‏ اصحاب المهن من اطباء وحامىن ومعلمین وکتاب 
وغر هم يشغلون مرا كز هامة ي الجتمع . وقد ابقی لنا ابن 
حلكان صورة مصخرة لاعمال احد هؤلاء اليومية وهر الطبيب 
السرياني حتان بن اسحیق عمید المعرجمين من اليونانية . فنحن 
نراه قي کل یوم » بعد فراغه و »> يدحل الام 
فصب E‏ ي قطيفة و 
و ویتکیء ء حى ينشف عرقه › ويتام . € 
يقوم ويتبخر ويقدم له طعامه » وهو فروج کر مسمن 
ورغيف وزنه مثتا درهم فيحسو المرق ويا كل من الفروج واللبز 
وينام » فاذا انتبه شرب اربعة ارطال شراباً عتيقاً » فاذا اشتهى 
الفا كهة الرطبة أ كل التفاح الشامي والسفر جل . 

وشتهرت هذه الحقبة في القصص التار يه واللحيالية لأسباب 
منها بذخ المحياة فيها وزهوها . ولكن السب الأهم انه ظهرت 
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فيها اعظم يقظة فكرية في الاسلام او قل إحدى المحر كات 
الفكرية والثقافية العظيمة قي العالم بأسره . وترجع هذه اليقظة قي 
محظم اسباما الى مؤثرات خارجية بعضها هندي او فارسي او 
سرياني وا كث رها يوناني . وهي يقظة تعاظمت فيها حر كة النقل 
الى العربية من الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية لأن 
العربي المسلم لم يكن لديه الشيء الوفبر من العم والفلسفة 
و الأدب . ولکنه کان عتاز یذ کاء طبیعی > وبقوى عقلية 
دفينة ›» وبرغبة ي الاطلاع على الجديد . فصب بعد وقت 
قص٠ر‏ وريتث حضارة الشعوب العريقة في القسكد. م الي تغلب 
علبها او احتك ا .فا جاء الشام ايك e‏ 
الآرامية الي كانت قد تأثرت عدنية اليونان . اما في العراق 
فاستمد حضار ”ا الأرامية الي کات قد تأثرت عمدنية الفرس . 
ولم عض على تاسشننر. بغداد ثلائة ارباع قرن حی اصح ف 
حوزة العرب فيها اهم كتب ارسطو القلسقية » ونحية من كتب 
الشروح لأهل الفلسفة الافلاطونية الجديدة » ومعظم كتب 
جاليتوس الطبية » وطائفة من الكتب العلمية من قارسية وهندية. 
ففي عشرات السنن تستى للعرب الوقوف على آثار علمية 
فلسقية كان اليونان قد انفقوا القرون ثي انشائها . ولا شك في 
ان الاسلام حسر الكشر من طابعه الاصلى باستمداده هذا من 
الحضارتىن الغارسية واليونانية اذ كان طابعه صحر'ويا عليه 
مسحة العصبية العربية > فصار الآن يشغل مر كزاً هاما نى ثقافة 
العصور الوسطى الي ريبطت جنوبي اوروبا بالشرق الآدنى . 
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وهذه الثقافة تخت من مجرى واحد ترجع أصوله الى مصر 
القدعة وبابل وفينيةية واليهودية . وعر ج هذا المجرى على بلاد 
اليونان فرجع منها الى الشرق الأدنى بشكل المحضارة اليونانية . 
وسوف نرى فما بعد كيف اتجه هذا المجرى اللقاي صوب 
آرروا ف و الو ي ااا و کے ا 
عصر النهضة الاوروبية الديثة . 

و كانت المند من اقدم مصادر الفكر وخحصوصا تي الحكمة 
والأدب والرياضيات . فحوالى سنة ۷۷٣۳‏ قد م رحالة هندي 
بداد ومعه رسالة في الفلك . فأمر اللحليفة بترجمتها قر جمها 
الفتراري الى العربية . أما عناية العرب بالنجوم فتر جع الى عهود 
البادية. ولكن الاهمام العلمي مالم يظهر حى هذا الزمن . ولقد 
ولد الاسلام حافز ا جدرداً لدرس على الفلك وهو الرغبة في 
تعيمن جهة القبلة بالضبط . م جاء اللوارزمي المشهور ( المتوفى 
عام ۸٥۰‏ ) فوضح جداوله الفلكية المعروفة استناداً الى كتاب 
الفتزاري فجمع ما باخه اليونان وامنود ي هذا العل وو 
وزاد عليه اموراً جديدة . ويعود فضل ادخال الارقام الى العام 
الاسلامي الى ذلك الرحالة اندي نفسه . فاته حمل معه رسالة 
في الرياضيات حوَت تلك الارقام الي تعرف تي اورويا 
بالعربية » وي البلاد العربية بالمهندية . وعقب ذلاف أمد المنود 

الرياضيات العربي ي القرن التاسع بقانون الكسور العشرية. 
اما الراث الفكري اليوناني فكان بلا شلك أعن ما حواه 
املال اللحصيب عند الفتح العربي. فجاءت الاقافة الرونانية شد 
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العوامل الاجشة تأثر ا قي اة العر دة . وفك بلغ هذا التأثر 
وجه ف آيام امأمو ن وذلاك لا كان هذا اللحليفة من النز عات 
الفكر رة الخرة وا کان دعتھمد كال معتز لة دوجوب الاتفافق ان 
الكت المنزلة وبين احکام العقل انصرف الى فلسفة اليونان رغبة 
مته في الاطلاع فيها على ما يوید آراءه . وقي سنة ۸۳۰ انشاً 
N‏ عن حرازة کک ودار ع 
ومكثب ترجمة فکان هذا العهد > من وجوه فة ¢ اعظم 
المعاهد الثقافية الى نشأت بعد المنحف الاسكندري الذي ظهر 
تي النصف الاول من القرن الثالث قبل اليلاد . وقبل تأسيس 
یت اللكہة کان بعس النصارى والیهود والمستحدثن من معتنقي 
الاسلام قد قاموا بتراجم متفرقة من تلقاء انفسهم . اما الآن ء 
في ايام المأمون وخلفائه » فتمر كزت الترجمة قي هذا المحهد 
الحديد . ولقد دام عصر الرجمة هذا ما يقرب من قرن 
ابتداء من سنة ۷٠١‏ . ولا كانت الارامية (السريانية ) لغفة 
معظم المر جمنن مد نقل کثر من الكتب الو تائية اليها اول 
قبل صوغها يي العربية . 

بيك ان التاقلىن أ العربية م بتعر ضوا للأدب اليوناتى ۹ ول 
يکن هنالك من تعاس بن‌العقلية العربية وبين درامة اليونان او 
شعر هم او تار حهم . فبقيت السيادة في هذه الميادين للمؤثرات 
الفارسية . على ان نقطة اليدء يي خحوض غار الراث الفكري 
كانت الفلسفة اليونانية الي وضعها افلاطون وأرسطو وتوسح 
قيها ر جال الفلسفة الافلاطونية الحديدة . 
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و کان شيخ المىرجمىن حنتن بن اسحق (۸۰۹- ۸۷۴۳ ) 
وهو اأحد اعاظم العلأء وانبل ى عصره لقا . و کان عیادا ٤‏ 
والعياد مم قوم من التساطرة أقاموا بظاهر الحيرة. وف حل اوه 
ج الطيسب دو -حتا ن ماسو ره رصب هته صيد ل . وعضصی عله 
بوحتا یوما فقال له : « ما لأهل الحر ة ھک ج 
الفاوس ثي الطريق !» حن یاک E‏ لى درس اللغة 
اليونانية . ومن العر جات الي تعڑزی الى حنین ترجمته کا 
لجالينوس وأبقراط وديقوريدس فضلا عن كتاب السياسة 
( الجمهورية ) لأفلاطون والمقوّلات والطبيعيات واللالقيات 
E ET‏ اهم جهوداته تر جمته لميع ا 
جالینوس | العلمية تقريا با ال اللغة السر رانية ا e‏ فقدت 
E RE‏ العربية. اما ا 
القدم من الر جمة اليونانية السبعينية فقد فقدت . 

و 2 ٍ 

وما يشهد نن ا البرجمة ما ر وي من انه هو 
ومن معه ٨ن‏ التقلة کانوا ا حوالی ا ر في 
الشهر » وان المأمون كان يعطيه من الذهب ز نة فا قله س 
الكتب عل انه م ييل E‏ كاقل بل کطبیب لا بجعله 
القلاع ستة كاملة لاله امتنع عن وصف دواء للخليفة يقتل به 
عدو . ثم احضره وأعاد عليه القول وأحضر سيفاً ونطعاً فقال 
بحثين « قد قلت لأمير المؤمنىن ما فيه الكفاية » . قال الخليفة 
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. قال « لي رب ڀآخذ لي حقي غداً في الموقف 

عظم » . فتبسم التو كل وقال له « طب نفا فاننا اردنا 
امتحانك ( 2ا « ما الذي 2 من الاجابة 0 ما رأبته 
٣ر‏ صدقی الامر 6 ؟ ( ۰ فأجابه نەن )1 شان ھے) الدين 
والصناعة » اما الدين فانه يأمرنا باصطناع الجميل مع أعدائنا 
فكيت ظنلث بالاصدقاء - . واما الصناعة فاا موضوعة لتفح 
ابتاء الجنس ومقصورة على معالجتهم › ومع هذا فقد جعل في 
رقاب الاطباء عهد مؤ كد بأعان 'مخلطة ان لا يعطوا دواء 
قعال“ لحد = (( ويقول مۇر خ فرتسی سحدیتٹ أن ll‏ کان 
اعظم شخصية في القرن التاسح 

ولم يکد عصر الر جمة يتصرم حى كانت مؤلفات أرسطو 
الموجودة» و کشر منها منسوب اليه خحطأاًء قد اصبحت في متناول 
القار ىء العربي . كل هذا واوروبا لا عل ها بالافکار والعلوم 
اليونانية . وبينا كان الرشيد والمأمون يتبحران في القاسفة 
اليوتانية والفارسية كان امثالها قي الغرب كشرلان ونيلائه 
سحاو لون اتان الكتاية الہ اة و تلیٹ مؤ افاٿٹ ارسطو وؤ ث‌ عل 
البياتن والمنطى وعم األشعر و کتاتب الايساغوجي ا یروس 
ان تستمت مر کڑ ا عالیاً الى جانب الصرف والنحو كمتون لاعلوم 
الانسانية في الاسلام » ولا تزال تحافظ على مقامها هذا حى 
اليوم . واعتنى المسلمون عفہدہ المدرسة الافلاطو نة اللدسدة 
القائاة بأن تعالم ارسطو وافلاطون هى واحدة اساسا . وتجدت 
مؤثرات الافللاطو رة الخحدردة مي E‏ ای ك کیر َ 
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وتطرقت الفلسفة الارسطية والافلاطونية الى الآداب اللاتينية عن 
طريق مؤلفات ابن سينا وابن رشد فأنارت عقول فلاسفة 
المسيحيين ي الحعصور الوسطى كا سبرى . 

وبع دور الترجمة هذا عا كان فيه من اناج دور آخر 
هو الابتکار والابتداع وستتطر ق اليه ي فصل آحر من هذا 
الكتاب . فلم يأت القرن العاشر حى تحولت اللغة العربية › تلك 
اللغة الى استعملتها الحاهلية اداة للشعر فقط وعرفها المسلمون 
بعد محمد تي الأصل لغة للوحي والدين » نقول تحولت الى لغة 
جديدة عجيبة دقيقة البنيان سهلة المنال تطاوع رغبة المرء ني 
التعببر عن الفكر العلمي والاقصاح عن الاراء الفلسفية ذات 
التعقيد. وي الوقت نفسه اصبحت لخة السياسة والتخاطب الأدبي 
من آسيا الوسطى الى مالي افريقيا فالأندلس . ومن ذلك الن 
واهل الحراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر وتونس والمجزائر 
ومر اكش 'يفصحون عن مى افكارهم باللسان العربي . 
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سای اء الاس 


قصر مؤ رخو العر ب اهامهم على مشا كل دار الحلافة » وعلى 
قيام السلالات اللكية وسقوطها وما اتصل بذلاف من حوادث 
دموية معقدة» وعلى القواد والوزراء ورجال السياسة يومثذ وما 
اصابوا من انتصارات وما اصاہم من نکبات . ذا لم یتر کوا 
لا صورة جلية عن حياة العامة الاجماعية والاقتصادية . غر انه 
عكننا ان نستخلص صورة تعيننا على الأ الام ذه الياة من 
وجھتییا الاجماعية والاقتصادية من فقرات وآرآدت عرضا 
مبعر 5 ف کک ومن بعض مصادر أدبية وخصو صا درن 
الحياة العادية اليوم ي الشرق الاسلامي الذي لم يتغبر كشرآعا 
کان عليه ي الماضي 

معت المرأة في القرن التاسح بقسط وافر من الحرية يعادل 
قسط المرأة الي سبقتها . ولكن في آلنحر القرن العاشر أصبحت 
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أحكام الحجاب وعزل المرأة التام عن الرجال معمولا ها دونما 
هوادة . ولم تكن نساء الطبقة العليا في اوائل العصر العباسي 
الوحيدات الاواتي كان هن شأن وتأثر بايغ تي سياسة الدولة بل 
كانت الفتيات العاديات عرجن الى الحرب ويتولن قبادة 
الو وتن الو وداة اعال ي ا ا 
وطالا اتحفن المجالس بالتنكات والموسيقى والغناء . 

وني حقبة الالحطاط كار التسرّي والاتفاس تي الملسذات 
وسقط مستوى الآداب الحنسية . فانط ت منزلة المرأة الى اسفل 
الدر كات الى جد وصفها في «الف ليلة ولياة » وصارت 
تعتر مثال اکر والدسيسة ومستودع الافكار الرديئة والميول 
السافلة . 

واعتر الزواج ني الاسلام بوجه العموم واجباً عتما فن 
أهمله استحق اللوم . وعدا الاولاد ولا سما الذ كور منهم هية 
من الله تعالى . اما الزوجة فاقتصر واجبها على خحدمة بعلها والعناية 
بصغارها وتدہر شؤون منز ها . وما بقى عندها من فراغ فللغزل 
والحياكة. ٠‏ 

ويظهر ان المثل العّليا للجال النسائي عند العرب الاقدمين > 
کا يستدل على ذلك من تعابر الغزل والتشبيب الواردة ي 
منظو مات شعراتهم › لم تتغر کشر اً . وقد افرد التو يري چانيا 
ضافاً من مؤلفه « ناية الأرب ي فنون الآدب » للاقوال 
المعروفة في جال اعضاء المرأة . فقدود الغواني 'تستعصب" فيها 
قامة الليزران . وعيّاها افضله ما كان كالبدر استدارة. 


٩۹ - الحرب‎ ۲۹ 


وشعرها اجوده ما حاكى اليل سواد . والتون أحبه البياض 
مح حمرة ي الحدين » وحال كحية عنسار ي صحن مرمر . 

وقد عشقوا في المقلتنن السواد الشديد دون اثر الكحل. والكبيرة 

leu elo BE 
> والميسم صخرا ترتبت الاسنان فيه كعقد اللؤلؤ قي مرجانه‎ 
والنهدان کرمانتىن والحصر ان مر تبطان بر دفن ثميلىن. والاصایح‎ 
. ارادوها مستدقة الأطراف مصيوغة بالحناء‎ 

و كان الديوان أهم قطع الأثاث بي هذا الزمن وهو كتاية عن 
اريكة للجلوس تتد محذاء تلائة جوائب من الخرفة . و كانت 
المقاعد المر تفعة على شكل الكراسى قد ا نخذت ني الدولة السابقة 
إلا ان المساند اللقاة على « طراحات ) مربعة موضوعة على 
الأرض مجلس عليها المرء القرفصاء مرتاحالا تزال رائجة الى 
وا هاو ا ن رة ف ااا اا 
باليد . وكان الطعام أيقدم تي أطباق نجاس واسعة مدو رة على 
موائد واطئة مام الد واوين أو على الأرض مقابل الوسائد . وني 
منازل الأغنياء كانت الاطياق تصنع من الفضة . الأو نة من 
اللحشب المغشى بالابنوس وال لؤ أو الصدف على طراز المصتوع 
اليوم تي دمشق . هذا هو الشعب العربي نفسه الذي كان سابقاً 
في شظف العيش وخحشونته يفاخر بأ كل العلنهز (وبر الال 
مطبوحاً بالدم ) والذي حسب آبتاؤه الأرز لأول وهلة ما 
وظنوا المرقق من اللحبز رقاعاً للكتاية. هذا الشعب يأت له الان 
أسباب اللحضار ة فهذّبت شهوتهللطعام‌المريء وجعلتهيستطيب لذائذ 
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لمدقية فصار يا كل من طعام الفرس السكباج (وهو مرق 
يعمل من اللحم واللحل ) والفالوذج ( وهو حلواء) » وأصبح 
دجاجه يعلف اجوز المقشر واللوز ویسقی الحلیب . وصارت 
منازله ي الضف تر د يالثلج Ny‏ قوامها لاء ات 
و و ا والورد أو بعصر التوت. 
أما القوة ف ينتشر استع اها حى القرن اللحامس عشر > وكذلك 
التبسخ فل يعرف قبل اكتشاف العام الجديد . وتجد في « کتاب 
ال شى » للوشاء من ادباء القرن العاشر وصفاً للرجل الظريف 
الاديس ی ذلك العصر. فالظريف كان بتحلى رالادب الجم 
والمروءة والكياسة > رفع عن المزاح ¢ ويعاشر اهل الصلاح « 
يكره الكذب ويفضل الصدق > ويفي بالمواعيد »> ويك السر ( 
وير تدي الشاب التظيةة الي لاو فيها . وهو اذا جلس على 
الائدة جعل ا صخر > قلا کر من الضحات و الكلام « 
ولا يسرع ٤‏ مضخ الطعام »> ولا بلعى اصابعه » وهو بتجتب 
القوم والبصل » ويماشى استعال مسواك الاسنان ي الللاء 
والمحمام والمحافل العامة وعلى قارعة الطريق . 

ولقد سرف الناس تي الشراب سرا وغلاء و يسجدل ن 
قصص الدعابة والمجون في « الاغاني » و « الف لبلة وليلة ۾ 
وسواما من كتب الدب والشعر ومن اللعمريات الي نظمها 
الشاعر أبو نواس‌ان حر م اللحمر الذي شد دعليه الاسام م يلاق 
نجاحا كر مما لاقى قانون تحر م المسكرات ثي الولايات المتحدة» 
فقد شرب اللحمر اللدلفاء والوزراء والامراء والقضاة غير 
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مبالن بعحر عه قي الدين . و كان حب اللحمور عند القوم المصتوع 
من عص ر التمر . 

وكان لعاقرة بنت الحان حلقات تسى « مالس الشرب » 
يأنس اليها القوم . فكان المضيف وضيوفه يعطر ون لحاهم 
بالمسك أو ماء الورد ويرتدون أثواباً حاصة لامتادمة زاهية 
الالوانء وأرجاء الغرفة تتضو عفيها رائحة العنبر والند المشتعل. 
و کانت اکر المغنيات اللواتي حضرن هذه المجالس من السبايا 
الحليعات كا تشهد بذاك القصص الكشرة . فكن اكير بلية 
على اخحلاق فتيان ذلك الحعصر . وتوصلت عامة الشعب الى الخمر 
في الاديرة » وفي حانات خحاصة كان يديرها على الغالب ود . 
و كانت بجارة اللخمر على الحملة في ايدي اا 

« التطافة من‌الاعان» حديث نبوي لا بزال شائعاً على الالسن 
ي البلدان الاسلامية . ولم يكن ي الجزيرة العربية حامات فيا 
نعل قبل عمد الذي قیل عنه انه استنکر ها ولم يسمح لحد 
بدنحوطا الا لانظافة وعلى شر طان يكون متزراً۔ اما في هذا العصر 
الذي ی به فقد كيرت المامات العمومية وراج ارتيادها ليس 
لاوضوء فقط بل لاهو والترف ايضاً. وأجيز لانساء دحو ضما في ايام 
معينة . وقد فانحرت بخداد ثي اوائل القرن العاشر بسبعة وعشرين 
الفا من هذه المامات اليومية » وكانت ني زمن آلحر ستن الفا . 
وهذان الرتقان وسواهما من الارقام الي نجدها في المصادر 
العربية لا ريب مبالغ فيها . اما الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي 
زار بغداد سنة ۱۳۲۷ فانه شاهد ي الحانب الغربي من المدينة 
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ثلاث عشر ة محلة » كل علة فيها حمامان او ثلاثة من ايدع 
الحامات جهز ة بالاء الحار والبارد . 

و کانت الحامات يومثذ مثلها الوم توي حلواتِ کشر ة 
مر صوفة بالفسيفساء مطل نصف حائطھا ما یل اا بالقار 
والتصف الاخر الاعل با جص الابيض الناصح > ومبتية حول 
ردهة واسعة عليها قية فيها ثقوب للتور . وثي كل خلوة حوض 
من الرنحام فيه انبوبان للماء الحار والبارد . أما الغرف الحارجية 
فتصطنع للاتكاء والاستراحة ولتناول المشروبات والاطعمة 
السخفيفة . 

والالعاب‌الرياضية » كالفنون الجحميلة »> كانت ي كل العصور 
من ميزات المدنية الاوروبية المندية اكير مماهى ق السامية. 
قاين الصحر اء العربية اعتر الرياضة الجسمية ا ذاہا مرا 
سقیما شطب جهدا لا يتلاءم مع حر الشمس الذي يتعرض له 
في اره . ومن الالعاب الرياضية الي تعاطاها العربي ثي الخلاء 
الرماية والجو كان ر(لفظة فارسية معتاهاعصامعقوفة وهو «البولو») 
والصو لحان ولعب السيت وال رس والحريد وسباق الخيل » والصيد 
وهو اهمها جميعاً . ومن المزايا الي وجب ان تتوفر تي التدماء 
المهارة ني الرماية والصيد ولعب الكرة والشطرتج . وي 
کل هذه الالعاب نم يکن من حر ج عل الندم فیا اذا ساوی 
سيده . ومن الخلاء المخرمين بالجوكان المعتص . وقد جعل يوما 
الافشين قائد ٠‏ التر كي ني جهة وأقام هو في جهة فاستعفى الافشين 
قاثلا“ : « لا ارى أن اكون على امبر المؤمنين في جد ولا هزل» 
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وهتالك اشارات الى لعبة الطاب وهي خحشبة عريضة يلعب 
ہا ولعلها لعبة « التتس » بي شكايا ا . والراجح ان 
اشتقاق اسم هذه اللعبة يرجح الى بلدة تنيس في الدلتا من أعمال 

مصر الى اشتهرت يي العصور الوسطى بصنح الاش العروف 
هذا اا الاس . 

وانما يدلنا على اهام العرب ذه الضروب من اللهو ما تجده 
من كتب قدعة تبحٿ ي مو ضوعات الصيد ونصب الشراك 
وترويض الصقور . وقد دتحلت تربية الصقور والبواشى 
ااا ا ال اة عن ر ارس کا جر الا قاط 
ال واف غل اا و اة ا 
وني عصر الحر وب الصليبية . ولا يزال الناس ي فارس والعراق 
وسورية والحزيرة يصطادون بالباز والباشق على الطريقة الموصوفة 
٤‏ « الف ليلة وليلة ۾ . وعلى الصياد المسلم أن ببادر الى یسح 
فر يسته قبل موتا ولا حرم عليه اکلھا . 

و كان اللحلفة مح افراد اسر ته على راس اصحاب الكانة 
الاجاعية » يتلوهم كبار الموظضين ومن لاذ اتن الفئتين من 
ضباط وحرس واصدقاء مقربين وندماء وموالٍ ولحدم . 

و کان e‏ من الشعوب غر المسلمة يؤخذون قسرا 
او يۇسرون ي اللرب أو يشترون ي السلم ويم الزجي 
والر كي وآنحرون من البيض . وكان معظم العبيد البيض من 
اليونان والصقالية والسلافت والارمن وال ر بر ومنهم حصان 
الملحقون بالحرم خداماً . أما الغلان وفيهم اللحصيان ايضا 
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فكانوا موضوع عناية خحاصة من أسيادهم الذين البسوهم حللا 
جميلة على طراز واحد وجعلوهم يتزينون ويتطيبون الى درجة 
التعختّث . واذا كانت بعض الكتب قد اشارت الى وجود 
الغهان تي عهد الرشيد فالراجح ان الامسن كان اول من انشاً 
نظام الغلان ي العام العربي لغاية اللواط اقتداء بالف رس . ولقد 
عاش فى زمن الأمون قاض افد ضح باللواط فجاهر باربعاثة 
غلام اه کا e‏ الشعراء كأبي 
نواس من النظم في المر "د ومدح اللواط والملجاهرة عميوهم 
الحنسية الشاذة . 

واتخذ سراة القوم الجواري من طبقة الأرقاء مغتيات 
وراقصات وسراري . وکان لبعضهن تأثر عسوس في سادہن 
من اللحلفاء كذات الال الي اشر اها الرشيد بسبعن الف درهم 
م هاجته الغيرة ذات ا لحد و صماته. وى ار شد 
جار رة احری فأهدتله ا زبيدة عشر جوار لعدة غا ¢ 
فولدت له إحداهن الأمون واخحرى المعتص . و كانت بعض هذه 
الجواري من العققات الراسخة اقدامهن في العم والاآدب . 
وتروي قصة خرافية في «الف لياة وليلة » ان الرشيد عرض ماثة 
الف دنار متا لتودّد الحارية الحميلة الموهوبة بعد ان اجتازت 
بتفو ق امتحانا صعياًو ضعه العلاءفي الطب والفقه والفلات والغلسقة 
والوسيقى والرياضيات فضلا عن علوم المعاني والبيان والنحو 
والشعر والتاريخ والقرآن . و يعرف عن الامين انه نظّم كتائب 
من الجواري الحسان فقص" شعورهن وألبسهن ثيساب الغلان 
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وکسا رؤوسهن بالمائم الحريرية فسمنن الغالاميات . وقد 
ا هة ال من اا وا ن الاش ورف 
شاهد عیان انه دخل یوما عل اوق فی آحد آحاد الشعانن‌ فر ی 
بن يديه عشرين وصيفة يونانية متزینات بالديباج يرقصن وفي 
أعناقهن لبان الذهب وفى أيدہن أغصان الزيتون وسعَف 
النخل حى اذا انتهت هذه الفلة الراقصة امر اللليفة بن توزع 
عليهن ثلاثة آ لاف دينار . 

وتقول بعض المصادر انه كان للمتو كل اربعة آلاف سرية 
شاطرت فراشه وهو قول يصعب تصديقه . وجرت ين العال 
والقوّاد عادة اهداء اللحليقة او الوزير هدايا تشتمل على الفتات 
الاواتي يأخحذونهن من الرعية وإلا حسب الحليفة محلفهم عن 
ذلاك علاامة العصان . 

و كانت عامة الناس مؤلفة من طبقة عالية ها بحعض مزايا 
الارستقراطبة وفيها الادباء والعلاء والفنانون والتجار و الصناع 
واهل المهن الحرة» وطيقة سفلى مؤلفة من سواد الشعب وهم 
الفاتحون ورعاة المواشي واهل الريت > وهؤلاء اهل اللاد 
الاصليون الذين اصبحوا الآن أهل الذمة . م ان اتساع نطاق 
الامراطورية وما وصلت اليه من علو فى المدنية قضى بنشوء 
تجارة عالية واسعة قاد زعامتها الباكرة التصارى واليهود 
وأتبساع زرادشت » ليعود المسلمون بعد فيتفو قوا فيها »› اذ 
rr‏ . دز دروا التجارة مدر ازدراثهم اأرراعة . وما ليشت آن 
أصبیحت مر افىء بخداد والبصرة وسر اف والقاه ة والاشسكندرية 
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مرا كز نشيطة للتجارة العرية والبحرية . 

وقد توغسل التجار المسلمون شرقاً حى الصين فاستجابوا 
الحرير الصيبي الفاحر »> وهو أقدم ما أتحف به الصينيون 
العام الخغربي . وقد سلكت هذه التجارة طريةاً عرفت 
ب «طريق الحرير العظيمة » مارة بسمرقند وتر كستان الصينية 
الي قل من بطرقها من المسافرين والسياح حى الهم . 
وكانت هذه البضاتع تنقل مرحلة فرحلة . وقل من 'لقرافل 
ما قطح هذه السافة کاھا دون تبدیل ی الرواحل وبقفضل 
هذه التجارة توغلل الاسلام ي الجزر الي تأدف منها عام 
4 الولايات الاندونيسية الي يزيد عدد سكاما المسلمن 
على انىن مليونا ویقرب من عدد سکان باکستان الى 

وبلغت خجارة الاسلام مرا کش واسيانيا غرباً . وول فکر 
الرشيد ھر فتاة السوديس قیل دهد اش بالف ستة .۾ ولکن 
العرب لم يرزوا ٤‏ مدان جارة البحر المتو سط ولم تنل جار ٣م‏ 
على شواطىء البحر الاسود فلاحاء مع ان القرن العاشر شهد هم 
تجارة نشيطة في اتحاء الفولغا شالا . وكانت بجارمم على 
شواطىء عر قزوين نشرطة ا لقرما من الاأوساط القارسية 
ومدن سمرقند ومخارى العامرة وغبرها من المدن الداخلية الأهاة 
بالسكان خ و کان التجار المسلمون حملون التمور والسکر والقطن 
والمنسوجات الصوفية والأدوات الفولاذية والاواني الزجاجية 
م يعودون ومعهم أمتعة کشر ة م التوابل والكافور والحریر 
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من أقاصي آسيا » والعاج والاينوس والرقيق الاسود من 
افريقيا ۔ 

أما بعض الروات تي ذللك العصر فكانت لا تقل عن 
ثروات ملوك الال ثي عصرنا هذا . ولا أدل على ذلك 
من حكاية ابن الحصاص الجوهري ببغداد إذ ظل له من 
البروة بحد ان صادر اللحليفة المقتدر أملاكه ستة عشر مليون 
دار وهن اول مي فى اة اهرت يده رة 
الاه الف از د ق ار ار ا ا 
بوالحرهم البضائع ‏ الى الاصقاع النائية ينيف على مليون درهم . 
واشلهر قي بخداد والبصرة تاجر أمي صاحب مطاحن بتصد قه 
اليومي على الفقراء عبلغ مثة ديتار . واكان التاجر العادي ي 
سراف یتفق على داره اکر من عشرة آلاف ديتار ي حن 
ينقق غر ه من التعجار ثلاثن الفاً. وأثرى الكشرون من تجار البحر 
فبلخت ثروة الواحد منهم اربعةˆ ملاين ديتار . 

ولولا الاهمام بالصناعة الوطنية والزراعة لا بلخ التوسح 
التجاري هذا المدى . فازدهرت ثي كثر من انحاء الامراطورية 
صناعة اليد » وانحصرت نى آسيا الغر بية صناعات حا كة السجاد 
والقطن والصوف والاطلس والامشة المطرزة والارائك 
وأغطية المساند وغبر ها من قطع الرياش وأواني‌الطعام.واشتهرت 
آنوال اليا كة قي فارس والعراق بصنع البسسّط والمنسوجات 
الفاحر ة. وكان لام اللحليفة ا مستعين سجادة صتعت حصيصاهانفقا تا 
مئة وتلااتون مليون‌درهم ءوعليها صور ححتلفة فيها الطيور الذهية 
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ذات العيون من الياقوت وسواه من الاأحجار الكرعة . وكان 
ٿي بداد حي يدعی بالعتابي نسبة الى امير آموي“ کان من 
قاطنيه . فأصبح النسيج المخطط المصنوع فيه والذي ظهر لأول 
مرة قي القرن الثاني عشر يعرف بذلاف الاسم « العتابي » . م 
أخحذ عرب الاندلس في تقليد حياكته حى اشتهرت لفظة 
« تابي » في فرنسا وايطاليا وسواما من أقطار اوروبا الى إن 
دحلت اللغة الانكليزية الي 'تطلق فيها هذه اللفظة على الت مط 
المعخططة الجلد . وأنتعجت الكوفة المناديل الحريرية لباس لارأس 
وهي المعروفة ليومنا هذا بالكوفية . و كان فى تسر والسوس 
حوز ستان ( سوزيانا القدعة ) معامل 0 شهيرة بزركشة 
الدمةلْس ( وهو نسيج صتع أصلا في دمشق ) الموشى بالذهب 
والستاثر المصنوعة من الحز . اما منسوجامم المصنوعة من وبر 
الابل والمعزى والأردية المصنوعة من الحرير المغزول فقد كانت 
كشر ة الانتشار . وأصدرت شراز العباءات الصوفة المخططة 
والاتمشة الناعمة الشفافة والمنسوجات المقصبة . وكانت سيدات 
العصور الوسطى الاوروبيات يبتعن من الأسواق الحرير الفارسي 
المعروف بالتافته ( وهي كلمة فارسية ) . 

ما زجاج صور وصيدا وغبر هما من مدن الشام فقد ضرب 
امل برقته وصضفائه . ولقد محدرت صتاعة الزجاج هذه من 
الفينيقيين الذين برعوا ہا و کانواً اقدم من تعاطاها بعد المصريان. 
وتعر ف الأوروبيون الى هذا الزجاج عن طريق الحملات 
الصليبية فأصبح مثالا لصنع الزجاج الملوّن الذي كانوا يزينون 
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به کتائسهم . وشاعت الأواني اإزجاجية الملونة من صنع الشام 
حی صارت من لوازم المتزل والرفاهية » فكر الطلب عليها في 
البلدان العربية . 
وما يسترعي النظر ان صناعة ورق الكتابة دخحلت البلدان 
العربية في اواسط القرن الثامن من الصين عن طريق “مرقند. 
وكان ورق ”مرقند الي استول عليها المسلمون عام a ٤‏ 
التظر e‏ وقبل r‏ ذلاك القرن شاهدت بغداد اول 
معمل للورف م تلته تدر يا معامل اتحرى . وظهر اول معمل 
للورق فى مصر حوالى سنة 4٠٠١‏ او قبل ذلك » وقي مرا كش 
سنة ٠٠٠١‏ > وفي اسبانیا حوالی‌ستة ۱۱٠٠۰‏ . م ظهرت ضروب 
ختلفة من الورق منها الابيض والماون . ووصلت صناعة الورق 
الى المسيحية خلال القرنىن الثاني عشر والثااث عشر 
ریق الاندلس وايطاليا . و كان لاورق اهيته الک ری لا سا 
اتر عت الطباعة باحر وف التحر كة بن عامی ۱٤٥١۰‏ 
و ۱٤٥٩‏ اذ سهتل الاثنان انتشار العلم والتهذيب العام انتشار! له 
تزال آوروبا وامر کا تتمتعان الى اليوم حسناته 
انتعشت الزراعة قي دور العياسيين الاأوائل انتعاشا عسوا 
لان عاصمتهم بغداد قامت في بقعة خصبة من السواد »> ولام 
أدر كوا ان الفلاحة تدر على الدولة اهم موارد الدحل » ولان 
حراثة الارض وجي حبر اا کان معظمه في ايدي اهل الاد 
الاضلين الذين کانت قد غسنت حالتهم ذوعا ما في عهد 
اللسلمين. وعاود الحمران المزارع المهجورة والقرى الخربة في 
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آنحاء الاميراطورية . وقد وجهت الحكومة المر كزية عنايية 
حاصه الى القسم الاسفل من وادي دجاة والفرات › وهو بعد 
وادي النيل كر البلاد حصا حی اعت ر ته التقاليد البقعة الي 
قامت فها جنة عدن . وقد شمت لاہاء اقثة" من الفر ات تألفت 
منها شركة متسعة . اما ما بقوله جغرافيو العرب عن حقر الحلقاء 
للأقنية او فتحهم للانهار فلا يؤنحذ به حرفه لأن اكر الاقنية 
الى ذكروها إغا كانت أقنية اعاد اللحافاء حفرها > أو فتحها 
ويرجع عهدها الى زمن البابلين القدماء . وقد انحصر الامر في 
العراق كا ي مصر ني حفظ الاقنية الراجعة الى عهد البابليين 
والفراعنة . ولا عهدت الحكومة العيائية الى السر ولم 
و لك و كس قبيل الحرب العالمية الأولى درس مسائل الري في 
العراق اشار في تقريره بتنظيف ججاري المياه القدعة وترميمها 
لاا بشق حار جديدة . وجب أن لا يغوتنا هنا اق الأرض 
قي السواد قد تغر کشر ا منذ ايام العباسيين » كا ان دجلة والفرات 
قد تحول جر اما عما کان عليه مراراً . 

ومعظم الاشجار المثمرة والبقول الي تنبت اليوم ي آسيا 
الغربية كانت معحروفة لذلك العهد باستفناء التبخ واليطاطس 
والطاطم وسواها من المزروعات الي دحلت البلدان العربية ي 
العصور الحديثة من العا الحديد وبعض المستعمرات الاوروبية 
النائية . أما شجرة الر تقال فكان منبتها الاصلى > كالاترج 
والليمون الحامض › ني مالي الهند أو ملقة »> ومنها امتدت الى 
آسيا الغر بية والبلدان المحيطة محوض البحر المتوسط > تم دحلت 
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وروا عن طرق الأْعر ب ف الاندلس وي نا العصر ظهر ت 
مزارع قصب السكر ومعامل تصفيتها المشهورة في ساحل الشام 
على طراز المحروف منها في الحهة الحنوبية الغربية من فارس . 
ومن الشام اح الصليبيون قصب السكر وادخلوه مح السكر الى 
أوروبا . وهكذا تدرجت بطر يقها الى اوروبا هذه السلعة الطيية 
الي قد يرجع اصلها الى مقاطعة البتغال في الهند » فأصيحت من 
العناصر الي لا يستغنى عنها في ١‏ كل الانسان المحمدن اليومية . 

و كان دحل الدولة الرئيسي من طبقة الفلاحبن »وهم أ كير دة 
الشعب واهل البلاد الاصليون » وقد عرفو | بأهل الذمة لالم 
كانوا قد دلوا في عهد الاسلام . أما العربي فاستنكف عن 
تعاطى الزراعة وحسيها دون مقامه. وکان آهل الکتاب فی بادیء 
الامر »> وهم المعروفون بأهل الذمة » يشملون النصارى واليهود 
والصابثة م أللحق هم اتياع مذاهب احرى. وأقام الذميّون في 
وصح اهل الذمة هذا على الرغم ما عاتوه فی بعضصس لاقب من 
الاضطهاد الديى . 

ما في المدن فقد تقلد النصارى واليهو د مناصب سامية في 
دواثر الحكومة من مالية و كتابية وغبرها من المهن . فأثار هذا 
غر ة المسلمين وحسدهم ما ادى ای سن شراثح یر ين المسلم 
والذمي . إلا ان هذه الشراثح يميت « حرا على ورف ( ول تتف 
إلا فى بعض الاحاين . 
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و كان عر الثاني الخليفة الاموي المتدين أول من أمر 
التصارى واليهود أنيرتدوا ألبسة تعيز هم من المسلمين » وحرمهم 
مناص ب الدولة . والظاهر ان هذه الاحكام ل يعمل ا بعده > 
الى ان جاء هرون الرشيد فأمر بتنضيذ بعضها. وقد بلغت 
المراسى المتخذة ضد اهل الذمة آشدها في زمن المت و كل الذي مر 
قفي ستة ۰و ٤‏ ان يضح النصارى واليهود على ابواب 
دورهم صور شياطن من خشب تفريقا لمنازهم عن منازل 
المسلمىن ¢ وأن مجعلوا قيورهم لا تعلو عن سطح الاأرض کي 
لا تشيه قبور المسلمين » وأن يليسوا الطيالسة ( جمع طيلسان ) 
العسلية وان يلصقوا رقعتمن على ماظهر من لباس ماليكهم غالف" 
لو)] لون الثوب الظاهر على ان تكون احداهما بن يدي المملوك 
عتد صدره والاخحری على ظهره و ی رخص هم بر کوب 
غير اليغال والحمير وباتخاذ السروج من الخشب وبتصبير كرتن 
على مؤخر السروج . وقد أطلق على الواحد من اهل الڌمة لقب 
« الارقط » اعتباراً هذا اللباس الذي أمروا باتخاذه . ومن أشد 
افواع الحيف الي أنزلت بالذميين ذلك المرسوم الذي أفى به 
متشر عو الاسلام في هذه اللقية وهو ان شهادة التصر اني 
واليهودي لا تقوم على مسلم » مستندين الى ما جاء في القرآن 
من ان البهود والنصارى حر فوا الاسقار المنزلة ولمذا لا عكن 
الوثوق ہم ۔ ولكن التصارى على الرغم من هذه القيود تتعوا 
في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية . ويشهد على ذلك ما 
تذ کر ه المدونات من مناظرات بين دعاة النصرانية وبين دعاة 
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الاسلام في حضره بعض الحلفاء من الامويين والعياسيين ومن 
تقد بعض النصاری کر سی الوزارة فى النصف الثانى من القرن 
التاسح . وكان كبار الموظفين من النصارى يتالون ما يناله 
زملاؤهم المسلمون من الاك والتبجيل . فتحن نقراً مثلا ان 
بعض المسلمين اعتر ض على تقبيل أيدمم . وما يسترعي النظر 
والاعجاب ان التصرانية حازت فى ظل الملقاء من النشاط 
والحيوية قدرآكافياً اهاب بكنيستها الى التوسع وارسال المبشرين 
الى امصار بعيدة كاند والصن . ولم يزل في مالابار وار 
مدرا س الى اليوم كنيسة مسيحية تنتسب الى مار توما وترجمح 
اص وها الى هذا العهد. وقي سيان فو من اعمال الصن أ حجري 
نصب عام ۷۸١‏ حمل اسماء ستة وسبعن ميا ر .الكة 
السريانية ‏ 

ولقي اليهود » وهم ممن دخحلوا في عهد الاسلام» من حسن 
صتيع المسلمين فوق ما لقيه التصارى على الرغم ما جاء في 
بعض الآيات القرآنية من التنديد م . وكان منهم في ازمنة 
عدد من اللحافاء غر واحد تبواً اسمى التاصب قى الدولة كا 
كان هم قي بغداد نفسها مستعمرة كبيرة ظلت مزدهرة الى ان 
سقطت هذه المدينة فى يد المخول . ويروي بنيامين التطيلى الذي 
زأرهاستة ٧1۷١‏ أ وى فیها عشر مدارس اا وتاانة 
وعشرین کنیساً مها کنیس مز دان بضروب ۱ E,‏ 
بالذهب والفضة . وأفاض مذا الرحالة في وصف الاحترام الذي 
أصابه رئيس الخحاخامن من المسلمن الذي ن اعت روه سليل التي 
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داود رئيس الملة اليهودية . و كان هذا الر ئيس اذا حرج للمثول 
تي مجلس اللمليفة ارتدى الملايس الريرية الطرزة وعامة بيضاء 
تشع باللواهر . وأحاط به رهط من الفرسان وسار آمامه 
سا یصیح باعلى صوته « افسحوا درباً لسیدنا ابن داود » . 

هذه هي صورة مصغرة لياة الناس ثي عهد الحلافة وعلاقتهم 
بعصم ببعض . وها حن على عتبة المرحلة الثالثة في سلسلة 
الفتوحات العربية . كانت المرحلة الأولى هى المرحلة اللربية 
السياسية »> و كانت المرحلة الثانية هى المرحلة الدينية الى ابتدأت 
ني القرن الأول من حك العباسيين واعتنق لاا السواد من 
سكان الامراطورية الدين الاسلامى . أما المرحلة الثالغة الي 
ستبحفها تي الفصول التالية فتمثل فوز اللغة العربية على لغات 
الشعوب المغلوبة . الا أن هذه المرحلة كانت أبطاً المراحل 
اذ أيدت فيها الشعوب الخلوبة أشد مقاومة » مما يدل على 
انه اسهل على التاس التخلي عن كيانمم السياسي وعن ديانا م 
اذا لزم الأمر من التخلي عن لغاہم . 

والواقع انه تسى للعربية الانتصار كلغة علم قبل آل سے 
ها الانتصار كاغة خخاطب . ولقد لاحظنا في الفصل السابق كيف 
تسربت مجاري التفكر ني اللقافات اليونانية والفارسية واهندية 
الى بغداد تي القرن التاسح فجاءت أساسا لظهور ثقافة جديدة . 
وڌا أصبحت اللغة العربية أداة للتعيبر عن المدنية العربية 


فكان ذللاك بدء العصر الثقائي الذهي ف الاسلام . 


٠١  برعلا‎ \4o 


| املو مارا 


وصلنا الآن الى الحقبة الى أصبحت فيها اللخة العربية 
والحغرافية والرياضيات فضلا عن الفلسفة والتاريخ والأخلاق 
والأدب . ولقد ابتدآت هذه الحقبة في النصف الثاني من القرن 
التاسع على اثر عصر الر جمة الذي دام حو قرن (( )۸٥5۰۹-۷ ٥۰‏ › 
فجاءت طافحة بأعلام العلل والادب الذين نفحوا المدنية 
بالثي ء الكشر من مبتكراممم والذين لا يعرف اناس اليوم 
متم الا نفراً معدو دين 

م يكتف العرب بالنقل والتقليد بل تعدوها الى التكييف 
اليونان العلمى على ما كان عليه بل حو روا الرائىن عوجب 
. حاجانہم اللماصة _وطرق تفکہر هم ونك آن ظعو اما تر مود 
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بطابع العقلية العربية ي خلال قرون عدة انتهی خر أ مع ۶ 
ايتكروه الى أوروبا » عن طريق سورية واسبانيا وصقلة › 
قصار اشا الحرفان الذي دات له الك ر الأوروبي ۴ I‏ 
الوسطى . على ان نمل الأفكار الوم لیس ف تاريخ الثمافة 
بأحط مقاما من الابتكار . فاو أن أعاث ارسطو وجالينوس 
وبطلیموس ققدت لافتقر العام الها وکأنہا م تكن قط . 
ويتعذر ي غالبالا حیان وصح حد فاصل بین امرجم والميتكر 
من المرجمان من كان مترجا ومبتكراً ي وقتٍِ معا . 
وکانت آهم ميتكرات العرب في الطب والقلسةة والفلاف 
والرياضيات والحغرافية والكيمياء » فضلا عن التاريخ والشرع 
والأدت . واهتام العرب بعلي الشفاء يدل عليه الحديث النبوي 
الملشهور : « العلى علان_ عل الأديان وعم الابدان » . وقد 
جمم الطبيب الحعربي الى علمه بالطب المعرفة ا وراء الطيعة 
وأصول الفلسقة والدكمة . وخحطا العرب تي هذا العصر حطوات 
واسعة في الاستدواء بشي العقاقر . فهم أول من أوجد ا 
لبيع الأدوية » وأقدم من أسس مدرسة للصيدلة »> وصتَّف في 
الاقراباذين رسائل . وكان يغرض على الصيادلة والأطباء منذ 
و المأمون والمعتصي اجتياز امتحان خاص . وعلى إثر سوء 
تصرف جرى من احد الاطباء أوعز الحليفة المقتدر عام ۹۳۱ 
ال سان بن ٿایت بن قر َة > وهو طبیب مشهور > أن تحن 
کل الاطباء ويعطي الأجازات الطبية لن توفرت فيه م الأهلية 
فقط . فاجتاز الامتحان في بغداد ما ينيف على #عمانمائة وستن › 


\¥ 


وبدلك تخلصت العاصمة من الدجالن . وعا يدل على العناية 
بصحة أهل الريف ما أمر به علي بن عيسى الوزير ثي عهد 
المقتدر من ارسال بعثات من الأطباء حمل الأدوية وتطوف أخاء 
اليلاد تعالج المرضى والمعوزين . وكانت بعثة من الأطباء تتفقد 
السجون يومياً . فن هذه الحقائتق يظهر لنا اهام أولياء الأمر 
بالصحة العامة وهو أمر” لم يكن معروفا ني باثي أقطار العا 
آنذاك . وقي مطلع القرن التاسحم سس هرون الرشيد اول 
مستشفى تي الاسلام على الطراز الفارسي . ولم يطل الوقت حى 
نشا العام الاسلامي E‏ آحری e‏ ار بعة وثلاثىن. 
ولقد شاهدت القاهرة أول مستشفياما في آيام ابن ن 
عام ۲ فقي الى القرن الحامس عشر. أما المستوصفات 
السيارة فقد ظهرت أولاأ فى القرن الحادي عشر . و كانت فى 
المستشفات الاساة اع اة الاه ة وان لکل 
مستشفی مستو صف عصوص به. و كانت بعضها جهزة عکتبات 
وتقوم بتدريس بعض الموضوعات الطبية . ۰ 
وأشهر المؤلقن في الطب الذين ظهروا على اثر 
ار جمة رخال فازسيو القومية عربيو اللغة . ولاثنن منهم > 
هما الرازي واین سينا »› امان تزدان ) القاعة الكرى 
في مدرسة الطب قي باریس . ۰ ۰ 
ولعل الرازي A)‏ — 49( أعظم الاطباء وأشدهم 
ایتکاراً وأ كارهم انتاجاً لیس في الاسلام فيا بل في القرون 
الوسطى قاطبة. وما بروى أن اللحليفة استشاره في الموضع الذي 
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مجحب أن یبی فيه مستشفى بغداد العظم الذي كان هو رثيس 
الطباة ق4 . فأمر اي نا حة م ن جاني بعداد شمه 
م م اعتعر الناحية الي لم غير ولم يتن ‌فيها المحم بسرعة فأشار 
بن یبی المستشفى فيها . والى الرازي يتسب اخحراع الفتيلة في 
الحراحة .ومن هم ما وضعه ي الكيمياء « كتاب الاسرار » 
الذي تداولته فما رعک ادي ګحررین عدیدین . ولقد قله ال 
اللاتينية جرارد الكر a‏ تي Gerard of Cremona‏ فظل مر ا 
ا لعل الكيمياء حى القرن الرابحع عشر . واقتبس منه 
الفيلسوف الانكليزي المعروف روجر باكون «ممة8 > أما 
رسائله فأشهرها رسالته ي «الحدري والحصية» وهي آقدم 
ما کتب يي هذا امو ضوع ٤ ot‏ عل الطب عند 
العرب . ولقد نشرها الد كتور فانديك ي بروت عام ۱۸۷۲ . 
دید أن اشهر مؤلماته على الاطلاق « الماوي » وهو كتاب جامع 
نقله الى اللاتشة فرج ڊ ن سام الاسرائيلي سنة ۱۳۷۹ يرعاية ملك 
صقلية . وقد طيعنت هذه الترجمة مراتٍ وها عام ۱٤۸٩‏ 
في حن ظهرت طبعتها اللعامسة في البندقية عام ٠١١١‏ . والكتاب 
کا دل اسعه موضوعة طبية حوّت خلاصة ما كان في حوزة 
العرب من امعارف المستقاة من المصادر اليونانية والفارسية والندية 
مح ما اء به العرب أنفسهم من الابتكارات اللحاصة الطريفة . 
ولقد ظلت مؤضات اارازي هذه -- الي طبعت باللاتيتية )ا 
كانت صناعة الطياعة لا تزال في بدء عهدها - تسيطر على 
عقول اللاتن في الغرب قروناً عديدة . 
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وأشهر الأطاء العرب بعد الرازي ابن سينا » وقد امتاز 
عواهب باهرة فيرع تي الطب والفلسقة والشعر والفقه . وألف 
کی ورسائل كشرة في هذه العلوم وغبر ها . ویقال ان مؤلفاته 
ورسائله بلغت تسعة وتسعن . أما مۋلفه الجليل « القانون ي 
الطب » فقد كان موسوعة جامعة احتلت مقاما سامياً فی آداب 
ذللف العصر الطبية وأصبحت كتاباً مدرسياً تعتمد عليه دور | 
ي آوروبا. وف الثلاثمن السنة الاحرة من القرن اللحامس عشر 
صدر () ا ف مس عشرة طبعة لاتينية و طعة عبر أنية 
واحدة . ولقد قل بعضه سحدثاً الى اللغة الانكليزية . وما يدل 
على سعة حتويات « القانون » ان قسا منه بحت ي جو سبعائة 
وستبن من العقاقىر والأدو, بة . فلا عجب اذا ادرك هذا الكتاب 
تلك الترلة الي أصبح فيها دليل طلاب العلوم الطبية تي 
اال الت حى القرن السابح عشر . ولا پزال الناس 

ري الشرق الاسلامى يستعينون به أحاا 

وأول عمل ر قام به العرب القلسفة هو التوضى 
بن فلسفة: الونان وا الاسلامي . والفلسفة عند الحعرب هى 
معرفة مسببات الأمور كا هي على قدر ما تستطيح الوصول ال 
حقيقه قوى الانسان العاقاة . وهذه النظرة الفلسقة يونانية ي 
جوهر ها أخذها الحعرب, بعد أن کات قد حورت عۇ ترات 
الشحوب الخاوبة وسواها من الشعوب الشرقية . فطبقو ها على 
مول الاسلام العقلية ونشروها عن طريق اللغة العر بية . وحسب 
العرب ان مؤلفات ارسطو حوت ممل الثراث الفاسفي اليو ناني 
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کا حوت مولفات جالينوس مجمل تراث اليونان الطبي . 
واعتقدوا ان القرآن وعل الألميات الاسلامي حو يا مجمل الشرع 
والاختبار الديي . فشحذوا اذهانہم وأعلوها تي المامش 
المشبرك بين القلسفة وعلوم الدين وبين الفلسقة والطب » 
فامحفوا العام عبتكرات قيمة . وما حخلد جد الاسلام ي القرون 
الوسطى ان اتباعه كانوا أول من تجح في تاريخ الفكر البشري 
فی التوفیق بن فكرة التو-حيد ‏ الاعتقاد بال 4ه واحدوهو اہی 
ما جاد به العام السامي القدم - وبمن الفلسفة اليونانية اللي كانت 
اسعى ما جاد به العام المندي الأوروبي القدم . وبذللك آرشد 
الاسلام 3 روبا المسيحية الى النظرة الحديثة في العم والدين . 
و کان الل في العصور التوسطة > ولا سما في العام 
الاسلامي > اقل جز ثة واحتصاصا ما هو عاہه اليوم. اف 
مثلاّ رعا كان رياضياً وموسيقياً أيضاً والفلكي قد يكون 
شاعرآ . ولعل القارىء الذي يعهد عر اللحيام مؤلف الرباعيات 
شاعرا فارسیاً ومقکراً حرا یذھل اذا مع ان عمر کان ریاضیاً 
بارعا وفلكياً متازآ . والكتدي الفيلسوف الحربي المشهور لم 
یکن فیاسوفاً فقط بل کان عالا بالتنجے والکیمیاء والَصريات 
و أصو ل الو سيق ى أيضا. وقد سعى »شان صحاب القلسفة الافلاطو نية 
الحديدة » الى مزج آراء افلاطون وارسطو والتوفيق بينها 
وحسب الرياضيات الي حلفتها مدرسة فيثاغورس التأخحرة 
ساس الع عل الأطاق وق ال الكندي ما لا يقل 
عن EET‏ أ کر ها مفقود . ومن کتبه الي انتشرت في 
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الشرق والغرب مؤلفه الغريد في عل E a‏ وهو ”وستند الى 
ملف اقليدس قي هذا الع و کان امن تار ذا الکتاب 
روجر باکون . ويستدل من رسائل الكندي في الموسيقى ان 
العرب عرفوا الأوزان الغناثية والقياسات الموسيقية قبلا عر فتها 
وروا المسيحية بشرون ۔ 

وبدأت دراسة الفلا العلمية فى الاسلام تحت تأثير كتاب 
هندي ر( اك هتد) اتی أحدهم به ال بخداد فی ي عام ¥ 
وقي مطلح القرنت اا تمت آأول ا NTA‏ فما 
آلات دققة الضط ا في جندسادور ( من اعال فارس 
الحنوبية الغربية ) . وقبيل منتصف هذا القرن شاد الحليفة اجون 
مر صدا في بغداد وآلحر فى ضواحي دمشق. وقد تجهزت المراصد 
في تلك الآيام ا لات منها مقياس الار تفاع والأسطرلاب وساعة 
شمسية ( مز وّلة) وكر َة . ولقد أجرى فلكيو اللحليفة المأمون 
عملة"ٌ من أدق العمليات الغرافية وهى قياس طول الدرجة 
الأرضية ء ورموا بذلاف الى مديد حجم الارض وغيطها على 
افتراض ان الأرض مدورة . والقياس الذي أجروه في سهل 
ستجار شمالي الفرات وكذلاكف بالقرب من تدمر أدى الى نتيجة 
جعلت درجة الطول ستة وخسن ميلا عربياً وثلي اليل 
رر لا يزيد على الرقم الصحیح بسوی ۲,۸۷۷ قدماً . 

وكان على رأس العلاء الفلكيين الذين ساموا في هذه 
العملية اللحوار ز مي »> وهو من أشهر رجال العلم في الاسلام ٤‏ 
وقد ترك أثراً ى الفكر الرياضي لم ير که غبره في العصور 
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الوسطی . وفضلا عا قام به من جمع تقوم فلكي ( ز يج ) 
و تسةه فقد انشا أقدم کتاب ف السات وآخحر ٤‏ الجر (حسیاب 
الحر والمقاباة ۾ وكلاها منقول الى اللاتينية . ولقد بقى مؤلقه 
هذا في احبر كتاباً مدرسياً رئيسياً لارياضيات في اا وروا 
حی القرن السادس عشر . وبواسطته ثطر قت ال اوروبا مبادیء 
عل الجر ومعه اسم هذا العم الذي اقتبسته كل اللغات الأوروبية 
عن العربية . والى مصتفات المحوارزمي أيضا يعود الفضل قي 
نقل الارقام العربية ( الي يسميها العرب الارقام اهندية 
دلالة على الاصل الذي اتخذوها منه ) الى العرب . 

و کان أعظم ما أسداه العرب" الى العلل بعد العلب والفلك 
والرياضيات مآ ثرهم ني على الكيمياء الذي لم يزل حتفظ باسمه 
العربي تي جميسع اللغات الاوروبية . فضي دراسة الكيمياء 
وسواها من اللوم الطبيعية أدخل العرب التجربة الموضوعية > 
وهى ححطوة تسن راهن على تأملات اليونان الغامضة . 
الا اہم على الر غم من اقتدارهم على ملاحظة المظاهر العلمية 
وڃد هم ي جمح الحقائق وجدوا صعوبة ي رەم ا 
السديدة واستمخراج النتائج العلمية المحقَقة » فكان هذا أاضعف 
المواطن ي طرق تفکر هم 

وكان ابو الكيمياء العربية جابر بن يان الذي لع نجمه تي 
الكوفة حوالى ۷۷٦‏ . وقد وجه جابر اهیامه الى ما شخل به 
اسلافه تي العلل من مصريين ويونان وهو حسدبان ان المعادن 
السفلل مثل الحديد والننحاس عكن نحويلها الى ذهب آو ذفضة 
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بواسطة مادة عجيبة جعل الببحث عنها أمنيته الكرى . ولابر 
الفضل ني أنه أول الكماوين الذين نادوا بأمية البحث التجريبي 
وتي انه خحطا خحطوات واسعة قي سبيل التقدم الكماوي من 
وجهتيه النظرية والعملية.وتنسب اليه الروايات الخربية التقايدية 
الكشف عن عدة مر كبات كم اوية م ت كرها المصنفات العربية 
الاثنان والعشر ون الباقية من المؤلفات المنسوبة اليه . والظاهر ان 
أ كثر الكتب الائة الى تحمل اسمه في اللختن الحربية واللاتينية 
N‏ 
القرن الرابع عشر اشد کتب الکیمیاء تأثراً ني ور وبا وآسيا . 
ومن الو كد ان بعض أغاثه العلمية تناولت التكايس ر تحويل 
معدن الى مسحوق أو رماد بواسطة الاحتراق ) والتصقية . 
ولقد حن جابر قي أساليب التبخر والتصعد والتصهير والتبلور. 
وعرف طريقة تحضر الحامض الكريتي المَكر وحامض 
النيترياك العتكر وعوآل على احراج الاء الملكي ر( حامض 
نيرو هيدو كلوريك ) من حايطها الذي عکن أذابة الذهب 
والفضة فيه . وعلى العموم فانه عدآّل نظرية ارسطو قي بسائط 
تر كيب المعدن على أساس لم تدخل عليه تغيبرات كشرة الى 
أوائل عصر الكيمياء الحديث ني القرن الثامن E‏ 

وما أهاب بالعرب الى دراسة الجخرافية حوافز ديتية . منها 
فريضبة اللحج وتوجيه القبلة حو مكة ي بناء المساجد وضرورة 
تعيبن القبلة بالضبط كي يولي العابد عند الصلاة وجهه شطر 
الكعية . كا ان عل التنج الذي يتطلب تعيبن خحطوط الطول 
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والعرض لكل موضع في الأرض حدا بأربابه على الاعتناء 
يا لحعر افة a‏ بلخوا بين القرن السابح 
والتاسع الصين ي الشرق برا ورا . وانتهوا الى جزيرة ز بار 
وأآقاصي شواطیء افريقيا جنوباً وتوغلوا ثي روسیا شالا » ولم 
تصدهم ٤‏ أسقارهم غر دا الا أمواج «نحر الظلات» الاتلانتيكي. 
فکان للاخہار الي عادوا ہا تأثر ها في اثارة اهام القوم للاطلاع 
غل اران اللدان القصة والشعور ت الفر هة ونقلت جد اة 
بطليموس الى العربية مراراً من اليونانية مباشرة ومن ار جات 
السريانية . وعليها اعتمد الحوارزمي 8 الصيت يف رمم 
دعاها ( صورة الأرض » ٠‏ في ر “مها تسعة وستون 
عالاً . وهى أول حريطة ي الاسلام ير السماوات والارضن. 
E‏ جخرافي العرب قد أحذوا عن اهند فکرة القول ران 
لاا لمرن مرکز ا آسموه أر ين حرفا لكلمة آوجيي (اوزیی ي 
جغرافية بطليموس ) وهو اسم بلدة هندية قام فيها مر صد فلكي 
على نحط طول قالوا ان قبة الأرض فيه » وان أرين هذا انما هو 
على حط الاستواء بين طرف الشرق والغرب . وما اعتقدوه ان 
م حط نالرت اعا هي على بعد تسعن درجة من هذه 
القبة الومية . واعتاد جغرافيو الاسلام عامة قياس نحط الطول 
ابتداء من خط الطول الأول الذي عمل به بطليموس › 
وموقعه ي المحزائر المعروفة اليوم مجزائر الكناري . 

وكا اعتمد كتاب العرب على اصول الفلسفة والطب عند 
اليونان كذلك اعتءدوا على الأصول "الفارسية ي التاريخ والانشاء 
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الأدبي . آما أساليب التعببر فلم تخرج عن طريقة رواية الحدیث 
الاسلامي . ععنى ان كل حادثة كانت تروى يلسان لمحد ىن 
من شهود العيان والعاصرين 2 بتناقلها الحفاظ الى ان تصل الى 
راوها الاحر وهو المؤلف الذي يذ كر سلسلة الأسانيد كلها . 
و ا هذا على ضبط الوادث وتعين توارعها بالشهر 
واليوم . الا ان مبلغ صحة الرواية كلها يقوم عندهم على مواصلة 
الأسانيد وعدم انقطاعها والثقة برواتما كر ما يقوم على نقد 
الأو اقعة ذاما وعحيصها . نعم ان المۇرخىن تحرو الثقات 
ورتبوا المدلولات غير ان امهم بتحليل هذه المدلولات 
ونقدها ومعارضتها وتمحيصها كان قابلا . 

ومع ان مرحي العرب ألفوا كشرا قي أحداث ذلك 
الزمن فان فضلى معالجتهم التار ية اغصرت نی الحدیث أو 
عل التقاليد الدينية . وقي خلال القرنىن والنصفت الي عقیت 
وفاة حمد ازدادت الأقو ال والأعال المنسوبة الى الني فتضخم 
الملجموع منها وغزرت مادته . وكان كلا نشب حلاف يي 
الاسلام بين فريق وفريق » سواء أكان دينياً أو سياسياً آم 
احم اعيا » حاول كل من الفريقن أن يژيد دعواه بكلمة 
قاما الني N‏ حم أصدره صحيحة" كانت هذه الكلمة 
( أو الحم ) آم ملفقة . 

ولکل حدیث 0 : الاستاد والين . والين بتلو الاسناد 
ويتخذ شكل الاقتباس الحرق : « حدثي فلان قال حدثنا فلان 
عن فلان عن فلان الخ قال . OS rs‏ 


۱٥ 


عليها المؤلفون في كتابة التاريخ والادب . وي كل هذه 
الموضوعات كان النقد عادة سطحياً مقصوراً على التثبت 
من صدىق الرواة . 

و یکن في القرون الوسطى بعد الرومان أحد" غر 
العر تب 2 ّ ي بعلم الشر بعة فأنشاً ها نظاماً مسقا . اا 
عتدهم مبي ٤‏ الدرحة الأول عل القرآن والسنة ) أي الحدیت ) 
ولا شلك ي انه تأثر بالنظام اليوناني والروم‌اني . وبواسطة 
الفقه اتصلت‌الشريعة › آي أوامر الله الم َلة في القرآن الو ضحة 
في اللديث > بالاجيال اللاحقة . 

وقروض الشريعة الاسلامية تنظم لامسل حياته من وجهاما 
الديثية والسياسية والاجماعرة وتحدد علاقاته الزوجية والمدنية 
وشژوده م غار المسلمن . كذلك أدب السلوك ستمد 
التصديق والنهي من لدن الشر: بعة الي تقسم اعمال الانسان 
الى خمسة ضروب وهي (۱) الفرض أی ما أوجیه اله بدلیل 
قطعي مجزى فاعله را ويعذب تاركه . (۲) المستحب 
ما جزی فعله ولا یلام تر که . (۳) الجائر المباح . )٤(‏ المكروه 
الذي يستثكر ولو لم يعذب صاحبه . (ه) الحرام الذي 
يعذب فاعله . 

واۇلفات ي عل الاخحلاق البنية على القرآن والحديث > 
وات کرت لا فد کل ماف الآداب العربية ما يعى ذا 
الع (الاحلاق ) . وكانت هذه الفلسغات الاخلاقية جميعاً 
حبذ فضائل معينة كالزهد بي الدنيا والقناعة والتحمل > وحسب 
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الرذائل عللا نقسية عحيث يتطلح الفرد المسلي الى فياسوف 
الاحلاق تطلعه الى طبيب الجسم . أما ترتيب هذه العلل 
فقد قام على ليل القوى النفسية واحراج ما لكل قوة من 
فضيلة أو رذيلة ححاصة ا . 
أما أدب اللخة العر بية ععناه الضيق فقد باخ أو جه حوالى العام 
الألف للميلاد . واد قد تأثر بالأدب الفارسى مال الى التعمل 
والتأنق . وهكذا زال الاجاز والاقتصاد اللفظى وبساطة العبارة 
ا و غ ای ا 
والأناقة والتبسط في المجاز والاقبال على السجع . ومن أدب هذه 
الحقبة انتقى الغرب كتاباً واحدا أولاه اهمامه هو كتاب « الف 
ليلة وليلة » وأصله قصص فارسية قدعة نقلها الى العربية 
الج هشياري المتوفى عام 4٤١‏ . الا" ان القصاصين التعاقين 
أضافوا اليه قصصا أخحرى كشرة. کا أضافو ا اس بطلة هذه 
الروايات «شهرزاد » . وعلی تعاقب الاجیال الاقت ہذه 
اللجموعة حكابات كشر ة جديدة من مصادر لا حص _ و 
OI AN ELE ga N‏ 
وقطر”ّق اليها أيضاً نوادر ونكات وغراميات من بلاط هرون 
الرشيد . بيد أن المجموعة العامة هذه القصص »> وهى التداولة 
اليوم » لم تشخذ شكلها الحاضر حى القرن الرابح عشر › والواقع 
ان الاقبال على هذا الكتاب هو تي الخرب أ كير منه تي الشرق . 
وقي الوقت الذي وضع فيه كتاب « الف ليلة وليلة ۾ ني 
شكله العربي الناجز كان عصر الاسلام الذهبي ثي الع والأدب 
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قد انقضی . ولم يقم العرب بعد العصر العباسي بتقدم ملحوظ 
ي اا عل طبيعي . ولو اقتصر مسلمو عصرنا الحاضر على 
المؤ لفات الاسلامية الي بين أيدمم لوجدوا أن ما عندهم 
متها آقل بکشر ما كان عند اسلافهم ي القرن الحادي عشر . 
فان العرب وصلوا الى حد معن قي علوم الطب والفلفة 
والرياضات والتيات وغبر ها جمدت عنده قراڻحهم › وقعدوا 
منذ ذاك الحن لا يأتون بشي ء غير المفاخرة بالماضي وتقاليده › 
سواء ي الدين أو العل > ما قيد الفكر العربى بقيود حكمة » 
بيد ان العرب بدأوا يستيةظون في السنوات الاجر ة ويعملون 
على التقلت من هذه القيود . 
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الضللنون |" 


ان شأن العربي ني الفنون الجحميلة كشأن ساثر الساميين له 
في فنه وشعره عناية خحاصة بالدقائق وتقدير" للتفاصيل واحاطة 
عا هو نسي موضوعي »> ولکنه بعيد ‏ عن المقدرة على موازذة 
الأجزاء المختافة وضيطها وتنظيمها في كيان واحد شامل . 
دو ي الفنون کجهوده تي العلوم انتهت باكرا الى حد 
من الارتقاء معلوم > ولاك في الفرن العاشر > ل تتجاوزه 
فعا بعد باستشناء المندسة المعارية والقتصوير والحط . 

والعصر الأموي علد ف بناء ين يعدّان من آبدع ما أبقاه 
الفن الاسلامي وها المسجد الأموي ني دمشق وقة الصخرة 
تي بيت المقدس . ولكن صروح الابتية الرائعة الي ازدانت 
ہا بغداد ي العهد العباسي نم يبق هما اليوم من اثر خلا القصر 
العباسي وبناية المدرسة المستنصرية الي شيدها اللحليفة المستتصر 
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عام ۱۲۲۳١‏ وکانت مستودعاً للكمرك حى عام ۱۹٤١‏ وفيها 
اليوم متبحف لا ثار . فاللحراب الذي جر ته الحرب الأهلية 
بین الأمعن والأمون والتدمير الذي أنرله بالعاصة المغول 
سنة ٠١١۸‏ وعوامل الفناء الطبيعية قد مسَسسّت الاطلال 
والعمارات وأآصبح من المتعذ ر اليوم تعيين مواقع معظمها 
راتا کہ 1 

أا ي غر بداد العاصمة فأطلال العباسيين لا عكن إرجاع 
عهد أقدمها إلى ما قبل خحلافة المتوكل )۸٦١ -۸٤۷(‏ ياني 
الجامع العظم ٤‏ سامر" | الذي بلغت نفقته سبعائة الف دينار › 
وهو قائم الزوايا تدل قناطر شرفاته المتعددة على تأثر هندي . 
والاثار العباسية الباقية في الرقة رمن أعال سورية الشمالية ) 
الي ترجع إلى آحر القرن الثامن »> وني ساءرًا تمت الى التقليد 
الاسيوي يتسب ولا سما هندسة البناء القارسة > لاف الاينة 
الامو بة الي تحمل آثار الفن البيزنطي السوري . 

ولقد جاء التعلم الق زا شديد الاستنكار لعاقرة المرء 
أنه م ستاأصل عادة الشراب في المجتمع الاسلامي . كذلك 
فأن عداوة الفقهاء لأنواع القن التصويري لم تحل دون ارتقاء 
هذا الفن على أساليب اسلامية . وقد قدمنا ان اللحليفة المتصور 
أقام على قبة قصره تمثال فارس رعا كانت الغاية منه الاستدلال 
على جهات الريح . وكانت للخليفة الان حراقات ۽ على 
دجلة ي شكل الأسود والعقبان وفيلة الماء . وكان للعخايفة 
المقتدر دار فسيحة ذات بساتن فيها شجرة وسط حوض ماء 
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ها عانية عشر غصتاً من الفضة والذهب . وكانت تقوم على كل" 
جاتب من هذا الحوض ائيل خحمسة عشر فارسا يلیسون الحریر 
المدبج ويتقادون رماحا تتح رك على الاستمرار کانہم ئي وطيس 
معركة حربية . أّما الحليفة المعتصم باني سامرا فقد زين جدران 
قصر ه بنةوش تظهر فيها أجسام نساء عارية ومشاهد لاصيد لعلها 
من عمل الفنانن النصارى . وي عهد اللليقة الثاني › المت و كل› 
بلغت هذه العاصمة الموقتة أوج مجدها . وقد استيخدم المتوكل 
فتاتین بيزنطيین لتزویق جدران قصره فل بتورع هؤلاء 
عن إضافة صور الكنائس والرهبان الى هذه التزاويق . 

إن الفنون الجحميلة » ومنها التصوير »لم تستعمل قي الديانة 
الاسلامية كا هى الحال فى الديانتن المسيحية والبوذية . 

فالاسلام قلا استتخدم النحت والةصوير لمصلحته . وأقدم 
رسم عثل الي شاهده أحد السياح العرب في بلاط آحد 
آمراء الصين » ولعله كان من رس النساطرة . فهذا التصوير 
الاسلامي الديي المحدود لم يظهر كاملا حى أوائل القرن 
اأرابحع عشر . والظاهر انه مشتق من فن الكنائس الشرقية > 
وبالاخحص اليعقوبية والنسطورية »> ومتيع نماذج الزخحرفة 
في الكتب . 

وعساعي الفرس الذين كانوا منذ أقدم العصور سادة فن 
الزخحرفة والتلوين بلخت فنون الاسلام الصناعية درجة راقية. 
فنمت حيا كة السجاد » وهي تعو د بقدمستها الى زمن الفراعنة › 
وارتقت وحصها المسلمون باظهار مشاهد الصيد والحدائق. 
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واستعملوا حجر الشب في الصباغ لتفبيت الألوان . وكانت 
المنسوجات الدريرية المزحرفة من صنح أنوال المسلمين اليدوية 
في مصر والشام موضوع إقبال آوروبا حى ان الصايبيين 
وغيرهم من آهل الغرب اختاروها دون سواها لحفظ آثار 
قدیسیهم . 

وفي صناعة الفخار »› وهي فن آخحر يرجع بقدميته الى 
عصور مصر القدعة وعصور سوسا »› أعاد المسلمون ثثانية 
تمثيل صور الحسد البشري واليوانات والنباتات والاشكال 
المندسية والكتابية فيلخ هذا الفن أعلى درجة في الجال بين 
الغنون الاسلامية . والآجر القاشاني المزوق بأنواع الزهور 
المآلوف استعاها دحل دمشق عن طريق فارس »> فذاع 
أمره وانتشر كا انتشر استعال الفسيفساء في زخحرفة الابنية 

من الداحل والحارج . وقد امتازت اروف العربية بقابايتها 
لازحرفة فأصبحت عامل كيرا في الفن الاسلامى . وأتقن 
طلي الز جاج بالميناء وة لهت ولا سما في انطاكية 
و-حلب ودمشق وبعض المدن الفيتيقية القدعة كصور. وفي 
حزائن متحف الاوفر والمتحف الريطاني والمتحف العربي 
في القاهرة قط فنية من سامرا والفسطاط فيها الصحون 
والاقداح والمزهريات والاباريق والقناديل المستعملة في النازل 
والمساجد مطلية طلياً زاهيا براقا أو مصقولة مواد معدنية 
هيئة تټاوج فيها ألوان قوس قرح . 

وظهر فن الط الذي يؤيده النص القرآني في القرن اهجري 
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إلثاني آو الثالث . ولقد استمد هذا الفن مكانته من نزوع أربابه 
ال اید E‏ فأصبح فنا معز زا مرغوباً فيه . وهو فن 
اسلامي خالص e‏ اسل و اسطة للتحبر عا اتطیح عليه 
من تذوق الحال الذي حظر عليه التعبير عنه بواسطة التصوير. 
وقا كان للخطاط مكانة وكرامة م يتمع يا ال1صور حى ان 
الحكام أتفسهم سوا الى اللظوة الدينية بواسطة فسخ القرآن . 
ولقد حفظت لنا كتب التاريخ والآدب العربية أسماء عدد من 
الحطاطن وأغدقت عليهم النعوت الطيبة مخلاف المهندسين 
الماريين والمصورين وصتاع الأواني اة الذين سکتت 
هذه الكتب عن ذ کرهم . ولعل فن الط هو الفن العر بي 
الوحيد الذي ظل مزدهراً الى يومنا هذا » وله لون من 
مسيمحیان ومسلمىن في القسطنطينية والقاهرة وبروت ودمشق 
جاءوا عنعجات تفوق في جماطا وأناقتها أحسن ما آخرجه 
الاقدمون : 

وقن اللاطل وغيره من فنون اأزخحرف والتلوين وصناعة 
تجليد الكتب اجالا يعود الفضل فى نشوئها وازدهارها الى 
علاقتها بکتاب اد وق و زنحرفة الكتب وتزيين 
المصاحف في عهد العياسيرن وبلغ ذروته قي القرن الحامس عشر. 

ولم سحل استنكار أهل الشرع لفن“ الموسيقى سواء أكان 
ذللك في د مشق آم بغداد دون التشاره . وکان بلاط هرون 
الرشيد الزاهى شديد الاهتام هذا الفنء شأنه في العلم والأدب »> 
فاجتمعت في جوه كواكب الموسيقى المتألقة . وقد زها في 
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كنفه نفر من أقطاب الموسيقى أجريت عليهمالأرزاق يساعدهم 
عدد كيير من الجواري والعبيد . وقد كان ممذه الفئة الراقية 
من آهل الفن آثار لامعة من النوادر والقصص المبالغ فيها ما 
غیلده صفحات « الف ليلة وليلة » . وفى الاخيار انه اشترك 
في مهرجان موسيقي الفان من حؤلاء المغنن والمغتيات تحت 
رعاية اللحليفة الرشيد . أما اينه الأمىن فقد أحيا مرة ليلة هو 
رقص فيها أهل البلاط ذكوراً bly‏ حى مطلع الفجر . 
ومن الذين حص هم الرشيد برعايثه المغي ارق الذي 
اشر ته آول امره احدی الغنيات |ذ معته ينادي بصوته القوي 
العذب على اللحم الذی کان ببيعه أبوه فأعحيت بصوته . 
ثم صار الى حوزة الرشيد فاعتقه ووصله عائة الف دينار 
وأدناه من ججلسه . ذكروا انه توسط في احدى الليالي 
دجلة واندفع يغي بأعلى صوته فا بقي أحد من سامعيه 
إلا بكى. وظهرت الشموع والسرج من جانبي دجلة في صحون 
القصور والد ور تتساعى بين يدي هلها ستمعون غناءه . 
وكان ”ارق وسواه من أرباب فن الموسيقى في تلك الأيام 
السعيدة من ندماء الحلفاء الذين خلدت أماؤهم . فقد حبتهم 
الطييعة فضلا عن القن سرعة اللحاطر وقوة الذاكرة فاستظهروا 
الكثبر مما رق من الاشعار ولد من التوادر والفكاهات. فهم 
ا ك وتظامون ور اء ور جال عم على السواء. ویقع 
دون مر تبتهم الالاتتون الذين فضلوا العود على غاره » £ 
اولكلك الذين استعملوا الرّباب . وتلت هؤلاء طبقة المغنيات 
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اللواتي لعن أدوارهن تي اللحفاء وراء الستار فأصبحن من لوازم 
الزينة بي بيوت الحرم »> وغدا لر بيتهن وتلقيفهن صناعة هامة 
رائجة . وقد ربى أحدهم جارية حى برعت فجاءه رسول 
صاحب مصر فبدل فيها عشرة آلاف دينار . وساومه رسول 
امراطور الروم عليها بثلاثن الها . اوصلها رسول صاحب 
حر اسان إلى اربعن الفا »> فا كان من مولاها إلا أن أعتقها 
وتزوجها . 

ومن الكتب الكشرة الي نقلت ق العصر العياسي الذهي 
طاففة نيت بتاريخ الموسيقى النظرية . ومن هذه استمه" 
الكتاب العرب آراءهم العلمية الاولى في الموسيةى فنشأت هم 
ثقافة قائمة بذاتا في مبادىءنظر ية الصو ت الطيعرة والفسيولوجية. 
أما من التاحية العملية فان عاذجها عر بية محتة . وي هذه الرهة 
اقتبس العرب عن اليونان لفظة موسيقي ( و قکتتبٍ الآن 
موسیقی ) فأطلقت على مناحي هذا العل النظرية . وجصصت 
لفظة الغناء القدمعة ‏ وقد كانت الى ذلك العهد تقد الغتاء 
والموسيقى -للفن الى . أما لفظة « قيثار » و «أرغن» 
وغير هما من التعاببر الفنة فهي من صل يوناني : والمعلوم 
ان الارغن جيءَ به من يلاد البيزنطيين . 

وما يۇسف له ان معظم هذه الرسائل الفنية فقدت في 
لختها الأصلية . والموسيقى العربية بعلاماتما و أعنصرما المكو نن 
ها » انم والايقاع » كانت تنقل من جيل الى جيل شفهيا 


الى ان تلاشى أمرها . فالاغاني العربية فقرة بالأنغام غنية 
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بالايقاع . وليس بين ارباب الموسيقى العربية الحديثة من 


يستطيعح شرح الكتب القليلة الباقية ي موضوع الموسيقى 
الكلاسيكية شر حا وافاً وتفهم ما قصده السلف بعلامات 
إيقاعهم أو تعايير هم العلمية . وفي مقدمة هذه الكتب « كتاب 
الموسيقى الكبير » للفارابي الر كي الاصل المتوفى بدمشق 
عام ۵ ۹ 
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وفيا كان القسى الشرتي من الامراطوية الاسلامية ينعم 
بعصر ه الذهي کان القسم الغربي منھا ي الاندلس يتمتح ا 
لايقل عن ذلك اشراقاً وقيمة . وهذا العهد الاندلسي ہمنا 
لان الثقافة العر 2 تقدمت ني اسبانيا المسلمه تقدماً لا مثيل 

له وتحخللت الثقافة ة ي أوائل العصور الوسطى . 
فکان من نتيجة ذلاك 1 ة الأورويية الحديثة الي لم زل 
أبناء الخرب ينعمون بير كاتا الى اليوم . وقد ازدهرت 
المدنية الاسلامية في الغرب وبلخت ذروة مجدها ما بين القرن 
التاسع والحادي عشر . وعلينا قيل ان نسر غور هذه 
المدنية ان نعود بقصتنا هذه الى عام سبح اة ومسان 

ي ذلك کا اشرنا آنا قضى العباسيون على الدولة 
الاموية في دمشق . وما كاد يريع هو لاء ي کرسي الحلافة 
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حى أخذوا يطاردون أعضاء البيت الأموي ويعدمون كا 
من استطاعت آید م الوصول اليه . 

وكان من الافراد القلائل الذين نوا بأرواحهم عبد الرخن 
ابن معاوية حفید هشام عاشر خلفاء دمشق . وکان مره عشر ین 
عاماً وهو شاب طو بل القامة تحيف الجسم اقی الانف بارزه 
حفیف العار ضن أحمر الشعر بزدان بصغات الحزم والاقدام 
والطموح . تدرج بطريقه الى اسبانيا متغلباً على الصعاب › 
وحارب من فيها الى ان اصبح سيدها الطساع . قاحتفظ 
هنالاك سسلاطة السلالة الاموية الى كان قد قضى عليها في الشرق. 

وقصة اة عيد الرحمن من الموت E‏ د روائیاً رائعاً. 
کان بي أحد الايام تبثا في مضرب خيام للبدو على ضفة 
الفرات وإذا بفوارس العباسيءن محملون الرايات السود ويقر بون 
راان ف ل وو مه ال ر وا ا 
أخوه وهو اين ثلاث عشرة سنة فعجز في نصف الفرات 
عن السباحة وعاد إلى مطارديه مغرورا بالأمان . فأمسكوه 
وقتلوه وعبد الرحمن ينظر اليهم . م توارى ثي غيضة حى 
انقطع عن النظر . 

هام عبد الرحمن على وجهه متنكرآً دون مال أو اصدقاء. 
وسار مترجلا جنوباً إلى آن وصل فاسطن بعد صعوبات 
جمة . وهناك ليق به بدر” مولاه الوي القدير فتوجه كلاها 
غربا حى وصلا شمالي افريقيا . ولح" عامل افريقيا في طلبه 
فهرب مته غريب معدماً يتنقل مع بدر من قبيلة الى اخرى 
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وجواسيس الدولة الجديدة تجد تي طلبه الى ان وصل سبته 
بعد حمسة أعوام . وكان أخواله وهم من الربر يقيمون 
في تلك الاحاء . فلجاً اليهم فأحسنوا وفادته . 

واتصل عبد الرحمن بالجيوش السورية المقيمة يي الجهة 
الجنوبية من الاندلس عبر المضيق ثي الحهة القابلة لسبتة ء 
قبايعوه بالزعامة . وسار على رآسهم متوغلا ني البلاد فأخحذت 
المدن الواحدة بعد الاحرى تسقط تي يديه . وثابر على الجهاد 
بضع سنوات قبل ان نحضعت له أسبانيا المسلمة كلها ۔ 

وتي وطيس إ(حدى العارك عرف شرلان ملك الفرنجة عا 
واا غا ا م و و 
شرلان هذا عثابة حليف للخليفة العباسي وعدو طبيعي لعيد 
الرحمن الام الجديد اغب ي اسبانيا . فبعث شر لان جيشه 
ي عام ۷۷۸ قاطما تخوم اسبانيا وتوغل ي الجهة الشالية من 
البلاد حى وصل سَرَقسطه. إلا ان الجيش اضطر ال الانسحاب 
عندما اغلقت هذهالمدينة بوا ہا ي وجهه‌و هد داعداء امراطوریته 
الداحليون سلطة شرل ان ني بلاده . وقد هاڃم رة ده 
الأراجع تي مضايق الر انس اهالي بلاد البشکنش وعuںپوه‌8‏ 
وغبر هم من الخحبليین فأصيب جيش الفرنجة عسائر فادحة يي 
الرجال والمتاع . ومن القواد الذين اقتلوا رولان اللالد الذ كر 
ي الاشعار المعروفة بأغنية رولان أصداهR de‏ «0عص«haطC‏ وهي 
أول ملحمة تى الادب الفرنسي بل ثي آداب الاجيال 
المتو سطة الأوروبية . 
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ولكي يصرب علي أيدي مناوثيه اضطر عيد الرحمن ال انشاء 
جیش منظم مدرب قوامه أكر من أربعن الفا من الربر 
المرتزقة . وقد تمكن من الاحتفاظ بولاء هذا الحيش عا كان 
یخدقه بسخاء على ا من الاعطية . وني سنة ۷٥۷‏ أبطل 
اللحطبة باسم الحليفة العباسي ولكنه لم يتخذ لنفسه لقب 
خليفة . وقد اكتفى هو ومن خلفه الى ايام عبد الرحمن 
الغالٹ ( ٩۹٦۱ - ٩۱۲‏ ) بلقب أمبر أو سلطان ولكنهم حکموا 
مستقلىن › وكانت الأندلس ثي عهد عبد الرحمن الأول أول 
الامصار الى حرجت على سلطة خليفة المسلمىن . 

و رحد ان وحد عبد الرحمن مملكته وتشر لواء السلام 
الموقت عليها وجه اهمامه حو السلم حسث اظهر مقدرة تعادل 
مقدرته في الحرب . فجمل مدن ملکته واہتى للماء العذب 
قتاة تحمله الى العاصمة الى أحاطها بسور . وشيد داره 
( فيلا ) الر”صافة في ظاهر ”قرطبة على مط القصر الذي 
کان سلفه هشام قد بناه ي الشال الشرتي من الشام »وجر 
الماء الي هذه المنة الغناء وأدحل فيها النباتات كالدراق 
والرمان . وروي انه جاء بنخلة من الشام فلا رآها منفردة 
بالرصافة آنشد من نظمه : 

تبدت لا وسط الرصافة نخلة تناءت بارغ الغرب عن بلد التمخل 

فقلت شبيهي ني التغرب والئوى وطول التتائي عن بي وعن اهلي 

سقتك غوادي المزن من صوا الذي يسح ويستمري السا كين بالوبل 


وأسس عبد الرحمن قبل وقاته سنة ۷۸۸ بعامين جامح 
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قر طية العظم ممضارعاً به جامعي الاسلام الكبيرين ي بيت 
المقداس ومكة . فأصبح هذا الحامع بعد ان انجزه نخحلقاۋه 
ووسعوه قبله المسلمين ي الغرب . وي عام ۳۹ حول هذا 
الأثر الراتح بأعمدته القائمة المصطفة بتلاحق وتناسق كانها غابة 
كق ووه الحارجي الفسيح الفخم الى كاتدرائة مسيحة 
لا تز ال باقرة ال بومتا هذا باي » La Mezquits q uza YJ‏ 
تحريفا للفظة «المسجد » . وفاخحرت قرطبة عواص العام ذا 
الحامحع ومجسر قائم على الوادي الكبير جرى توسيعه من بعد 
فصار يقوم على سبح عشرة قنطرة . ولم تنحصر جهود 
مؤسس الدولة الأموية في الأندلس تي مصالح رعيته المادية 
بل تعدا الى العتويات . فعبد الرحمن بذل قصارى جهده 
حاولا تشكيل آمة واحدة من عتالف عناصر الدولة من الحعرب 
والسوريين والربر والتوميدين والعرب والاسيانيين والقوط. 
إلا اسا كانت كارا رة بيدة التي والى ان 
الفضل يعود اليه من وجوه كشرة في نشوء الحركة الفكرية 
الي جعلت اسبانيا من القرن التاسع الى القرن الحادي عشر 
أحد المر كزين المامن في الثقافة العالمية . 

و كان البلاط الحليفي في ایام عبد الرححمن الثالث › وهو 
الشخصية الثانية البارزة فى السلالة الأموية فى الأندلس»› من 
آفخم ما عرقته أوروبا . فقد جاءت اليه رسل امراطور بيز نطية 
وسفعراء ملوك المانيا وايطاليا وفرتسا . وبلغ عدد سكان العاصمة 
قرطبة نصف الليون . و كان فيها سبعائة مسجد وثلانمائة من 
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الهامات الحمومية . ولم يكن يفوا في الفخامة من المدن سوى 
بغداد والقسطتطينية . و كان قصر الايفة فيها يضم بین چدرانه 
اربعاثة غرفة ومقصورة يسكنها الوف الرقيق والدرس. وهو 
قاثم في الشال الغربي من المدينة على إحدى همضاب جبلالشارات 
( يرا موريتا ) المشرف على الوادي الكبر . وكان عبد الرحمن 
قد شرع في بنائه عام ٩۳٩‏ عال حلفته »على ما تقول الاساطر ء 
انحدى جواريه الى أوصت ان ينفق هذا الال لافتداء الأسرى 
من آیدی التصارى . ولا نم جد عيد اأرححمن متهم أحداً عمل 
يتصيحة جارية أخرى اسمها الزهراء وابتى هذا الصرح و“ماه 
باسمها وجاء بالرخحام له من نوميديا وقرطجنة . أما الاعمدة 
والاحواض الزدانة بالماثيل المذهبة فقد استجلب بعضها من 
القسطنطينية والبعض الاخر جاءه هدية من امراطورها . واشتغل 
قي بناء الزهراء عشرة آلاف صانع والف وة دابة مدة 
عشرين سنة . وقام الحلفاء الذين جاءوا بعد المنصور فوسعوا 
الزهراء وحستوها حى أصبحت نواة لضاحية ملكية عامرة م 
تزل آثارها مائلة الى الآن . وقد اجريت الحفريات في قسم 
متها 0 1۹۰ وفيا بحله . 

ي الرهراء هذه احاط الحليفة نفسه حرس من الصقالبة 
عدده e‏ يقومون على ر راس جیش زظامي بلغ ماثة 
الف . وكان هؤلاء الصقالية في اول الأمر اسری من قبائل 
السلاف قيض عليهم الألمان وسواهم فباعوهم من الغرب . تم 
أطلق هذا الاسم على جميع الاجانب الذين اشتراهم العرب 
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سواء أكانوا من الفرنجة أم من الحليقيين أو اللامبارديين 
وكانوا عادة يؤنحذون أحداثا م يستحربون . وعساعدة هؤلاء 
«الانكشارية » أو «الماليك » في اسبانيا استطاع اللحليفة 
القضاء على اللحونة وقطاع الطرق واضعاف تفوذ الارستقراطية 
الغربية القدعة . لذلاك زهت سوق التجارة والزراعة وتضاعفت 
موارد الدولة فباغ دخل خزانة الحليفة ٠۰۰۰‏ ٤۲و‏ دينار . 
فكان ثلث هذا الال ينفق على الحيش وثلثه على المشاريع 
العامة وثلثه الاحر يدخحر رصيداً احتياطاً . ولم تعرف قرطبة 
من قبل مثل هذا الرحاء . ولم تحز الاندلس قط مثل هذه 
البروة. ويعود معظم الفضل في ذلك كله الى مقدرة رجل 
فرد عاش ثلاث وسبعین سنة وصرَّح في أیامه انه م صف 
له من الدنيا إلا اربعة عشر يوماً. 

كائت السلطة ا الاسلامي في عهد کل من دوله 
متقلقلة متزعزعة . ففى اسبانيا احتفظت الدولة الاموية بالسلطة 
الرسمية منذ فرضها ا عبد الرحمن الأول غر انه 0ا 
ارتقی العرش عبد الرحن الثالٹ عام ٩۱۲‏ کات الاضطرابات 
الاهلية والثورات القبلية وعدم كفاءة الامراء في السياسة 
العامة قد فعلت مفعوها في هذه الدولة فتقلصت و سق 
منها إلا قرطبة e‏ 

و حالف عبد الرحمن القالث هذا جده عبد الله »> وعمره 
ثلاثة وعشرون عاماً . وكان كسلفه ذا زم ومضاء وفطة. 
فنشط لاسترداد الضائعم من الامصار فأخحضع المقاطعة بعد 
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الاحرى وأدار الشؤون محنكة ومتقدرة . ودام حكمه صف 
قرت ( ۹٩۱ - ٩۹٩۲‏ ) وهو من آطول مدات السك في تاريخ 
الحلافة. وكان آهم حادثة سياسية في اوائل عهده إصداره امراً 
بأن تكون اللحطبة ابتداء من يوم الحمحة في ٠١‏ كانون الثاني سنة 
٩‏ با مه خايفة وامراً للمؤمنين لا باس الحليفة العباسي . 
وبه ايتدأت اللافة الأموية في اسبانيا . وني عهده وعهد حلفه 
اكم الثاني ( ۹۷٦ ۹٦١‏ ) وتحت ادارة حاجب الملكة 
الملقب بالمنصور ( 4۷۷ ٠١١١۲‏ ) بلغت الساطة الاسلامية في 
الغرب اوج محدها. وفي هذه الحقبة تستمت العاصمة الاموية 
قرطية مر كرا ساميا جلها اعظم مدن اوروبا ثقافة“ » فاصبحت 
مح القسطنطينية ويغداد احد المراكز الثلاثة للثقافة العالمية 
واعتزت عا احتوته إذ كان فيها مائة وثلاثة عشر الف دار »› 
ووا-حد وعشرون ريضاً ( ضاحية ) وسبعون مكتبة » وحوانيت 
شى تباع فيها الكتب » ومساجد وقصور . فحازت بذللك شهرة 
عالية > واخحذت من اهل الاسقار عجامع القلوب » ونعمت 
بشوارع طوطا اميال مضاءة بقتاديل التازل المحاذية »قي حبن 
ان لندن لم يكن فيها قنديل واحد عومي الى بعد سبحاثة سنة . 
اما باريس فظلت قروا بعد ذلات كان الذي يتعخطى فيه عتبة 
داره في يوم ماطر لا يأمن من الحوض في نة من الوحل . 

اما وجهة نظر العرب ال الاوروبيين في الشال . المر مان 
التورديين ~ وغاليهم مج فيمكن الاستدلال عليها مما قاله 
صاعد بن احمد القاضي الطليطلى التوفى عام ٠٠١١‏ : 
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قافر آط یہد ا[شہس عن مسامتة رۆوسهم ورد هواءهم و کثف جو ھم 
قصارت للك امز جتهم باردة و اخلاطهم فجة » فعظمت ابدا ہم وأيرة 
الوا ہم وانسدلت شعورهم »> قعدموا بهذا دقة الافهام وثقوب اللوايا 
وغلب عليهم الجهل والبلادة > وفشا فيهم العمى والغياوة . » 


وكان أمراء ليون او نافارا وبرشلونة إذا احتاجوا جرا 
أو مهندساً او مغتاً او حياطة ولوا وجوههم شطر قرط 
فذاع صيت العامة الاسلامية حى اقاصى الانيا حيث وصة 
راهة” سكسونية قرطية بأنها « جوهرة العام ( 

وكانت اسبانيا في عهد الحلافة أوفر بلدان اوروباثره 
وأشدها ازدحاماً بالسكان . وتباهت العامة بتسحو ثلاثة ع 
الف حائلئ ويصناعة راقية للجلود . ومن اسبانيا سرت صتا 
صبخ الجلود وتزيينها بنقوش بارزة الى مرا كش »› ومن هذ 
القطر ين انتقلت هذه الصناعة الى فرنسا وانكلترا. اماالحر 
والصوف فكانت الانسجة تاك منها ليس فى قرطبة فقط 
في مالقة وألرية وسو اهما من العواصم . وكان اهلى الصين 
احتكروا صناعة الحرير الى ان أدخل المسلمون الى اسبانيا صتا 
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تربية دود القز حيث زهت وازدهرت وكانت ألمرية تة 

الأواني الزجاجية والنحاسية . أما موطن صناعة اللإزف فكان 

باترقا من أعمال بلتسية . واشتهرت جيان والغرب معا 

الذهب والفضة كا اشتهرت قر طبة بالحديد والرصاص وماك 
ا 


بالياقوت . وكانت طليطلة كدمشق معروفة في كل أقيا 
امون ترقا ٠:‏ آنا فن قرصيع الغولاذ وسواه من العا 
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بالذهب والفضة وتزويقها بصور على شكل الزهر › وهو 
قن منقول من دمشق › فقد زها ي بضعة مراكز اسبانية 
وأوروبية وتر أثراً في اللغة تدل عليه الفاظ في اللغات 
الأوروبية الحديثة عر فة عن لفظة دمشق . 

ولقد أدخحل العرب الى اسبانيا الاساليب الزراعبة المتعار فة 
ي آسیا الغربية . فاحتةروا الرع وأدخاوا أجتاساً جديدة من 
العنب وجاؤوا بنباتات وأمار منها الارز والرقوق ( المشمش ) 
والفر سللك (الدراق ) والرمان والر تقال وقصب السكر والقطن 
والزعفران . وكانت سهول الجحتوب الشرقي من اسبانيا قد 
حصتها الطبعة بأقام معتدل وتربة صالحة » فنشأت فرها مراكز 
هامة لازراعة في المدن والأرياف . ونمت فيها كل أنواع اللحبوب 
وكذلك الزيتون وآنو اع الفا كهة بعهدة الفلاحن الذين قاموا على 
جي الأرض مقابل حصص يتقاضونما من الملاكن . 

اويحة هدا لري ار راع ن ماشو الاندل ومن آقار 
العرب اللحالدة ني الأراضى الاسبانية الحداثق الى لا تزال الى 
يومنا هذا عافظة عل الصبغة العربية . ومن أشهر الحدائى ( جنة 
العربفت ) وهى من آثار الدولة النصرية في أواخحر القرن 
اثالث عشر وكانت ملحقة بدار فخمة ي أطراف الحمراء . 
وكانت هذه الحتة على ما وصفها ابن اللحطيب « الل المضروب 
تي الظل الممدود وال اء المسكوب والنسم البليل » . وقد ترتبت 
أقسامها شر فات فظھرت کارا م درج ) آمفثياتر ) بدیسح 
الننسيتق تروما مياه اللجداول الي تتساقط ني عدة شلالات م 
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تتواری بهن اأزهور والادغال والاشجار . وهي لا ترال 
الى اليوم E‏ عن مججموعة باذحة من السرو والاس . 
وفاضت حاصلات الاندلس الصناعية واأزراعية عن حاجة 
البلاد . فكانت إشبياية » وهي من آهم الموانىء النهرية > تصدر 
القطن والز.تون واأزيت وتستورد الاهشة واارقيق من مصر 
والقيان من أوروبا وآسيا . وشملت صادرات مالمَة وجيان 
از عقران والتعن والرخام والسكر . وسارت حاصلات اسيانيا 
بطر دی الاسكتدرية والقسطنطينية حى بلغت آقصی أسواق اند 
وآسيا الوسطى . واتسم نطاق التجارة مح دمشق وبغداد ومكة 
بوجه حاص . وتي الالفاظ الي تعر ب ما لخغات أرروبا الحديثة 
ن الصتاعة اليحرية ما يشار الى سيادة العرب الماضية في البحار 
ى ) أمبر ال ) admiral‏ (آمر البحر ) و « أرسنال « arsenal‏ 
ر دار الصتاعة ) . و « کایبل ) cable‏ (حبل) : 
وتولت الکو مة تنظم العريد وسكت النقود متيعة فيها 
الماذح الشرقية . فكان الدينار ساس التعامل تي الذهب والدرهم 
في الفضة . ودرجت المسكوكاث العربية في ماللك التصارى 
شالا » وظلت هذه البلدان طياة اربعائة سنة وليس ها من 
المسكوكات الا العربية والغرنسية . 
علل‌ان جد هذه الحقبة لم يكن ي -حابة السياسة بل ي الثقافة. 
فکان الحكم نفسه خحلف عبد الر من الثالث عالماً يعمل على 
تشجيح العم ونشره . فأجرى على العلاء المرتبات وابتى في 
العاصمة سبعاً وعشرين مدرسة جانية . وتي عهده ازدهرت 
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e‏ قر ا ة الي اشا سلفه في ال الكببر والي ا 
من معاهد العم البارزة ٤‏ 2 »> فسہقت تأسیسها الاأزهر £ 
الماهرة والنظامية ٤‏ بخدأاد واا دو مھا الطلات من تصار ی 
ومسلمين ليس من اسيانيا فقط بل من بلدان أوروبية آخرى 
ومن افريميا وآسيا ر الحكم نطاق مسجد الذي قامت 
احامعة دن حدراده واحری امه اتاہیب e‏ 
واستدعی J‏ هذه ا أساتذة من الشرق ووقف مر ال“ 
خاصة ينفق ربعها على مر تیا ہم : 

ي سحتها » وكان الحكم من غواة الكتب فتفقد عاله مكاتب 
الاسكندر ية ودمشق وبغداد قصد ابتياع المخطوطات أو نسلخها 
وجلبوا منها الى الآندلس الشيء الكثر فبلغ عدد المجموع من 
الكت أربعاثة الف > حی کان عدد الفهارس الي فيها تسمية 
الكتب أر عة واربعن ادا ف کل جلد عشر ون ورةقة 4 قبهاً آسماء 
الدواوين األشعر دة َ و استو عب الحکم 4 ولعاه اعظم عانم ب 
خحلفاء الاسلام قاطبة »> عدة من هذه الكتب علق عليها في 
اسدواشی ملاحظات زادما تة لدی هوأة الكت ٤‏ اعود 
امار ة وبڌڈڌل ف ي ( کتابت الاغاني ( إصنقه ای القرج 
الاصةهاني الأموي الأصل الف دیتار فأرسل اليه تسده مله فيل 
أن رجه ف العراق . وبلغت درجة الثقافة في الاندلس 

{Jz‏ تي هذا الوقت حدا العام المولاندي الكبير دوزي رد5 
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الى القول ان ر كل فرد تقريباً رمن أهل الأندلس ) كان 
حسن القراءة والكتابة ۾ . كل هذا بينا كانت أورويا المسيحية 
ل تعرف من العلوم الا مبادىء بسيطة أ كرها ي حوزة 
عدد قليل من رجال الدين . 


ضرال لالز لزيد 


یستدل على اهام المرب بالعلم والثقافة والأدب من العبارة 
الي ا متقوشة على أبواب معاهد العلل ثي الاندلس 
«العالم يقوم على أربعة أركان : معرفة الحکم وعدالة العظم 
وصلاة التقي وبسالة الشجاع . » وما يلفت النظر ان المعرفة 
جاءت تي هذه العبارة > الي تصف المشل العليا الاسلامية 
في أوروبا »> تي القدّمة . 

ولقد كان لقوة الحعرب الحربية آثرها الفعال في العام 
العربي ولكنه أثر لم يدم . والدين الاسلامي لم يستهو خيال 
الأوروبيين كثشراً. على ان العدل العربى ترك وراءه سوابق 
م ودين . أا العام الاسلامي فقد دحل الفكر 
الاوروبي من نواحِ عد ة . ذلك بأن الاندلس سطرت فصا 
رائعا في التاريخ الفكري لاعصور الوسطى الأوروبة . فين 
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منتصف القرن الثامن ومطلم القرن الثالث عشر حسما تدم 
كانت الشعوب العريية اللسان في مقدمة من حمل مشعال الثقافة 
والمدنية ي العام قاطية . وبواسطة جهود هذه الشعوب ايض 
تسى لعلوم الاقدمين وفلسفتهم ان تعودالى أوروبا مشروحة 
ومضافا اليها . فسهتّل هذا السبيل لتشوء عصر النهضة في وروا 
الغربية . ولعل أعظم علاء الاأندلس وأ كر هم ایتکار آ عل" 
اش ج ( ۱١١٤ ٩٩۹٤‏ ) وهو أحد الاثنن أو الثلاثة الذي 
يعتر ون أحصب مؤلفي الاسلام وأغزرهم مأدة . وقد نس 
اليه ابن خلكان و الةغطي اربع‌ائة جلد في التاريخ والدينيات 
والحديث والمنطق والشعر وغبرها من العلوم . ما انفس کتبه 
الباقية الى الآن وأفيدها فهو « القصل فى المال والأهواء 
والتحل » الذي يهل مؤلفه لاحتلال مر كز الأولية بن العلاء 
الذين عتوا بدرس الأديان على سبيل التقد n‏ 
هذا الكتاب لفت ابن حرم الانظار الى بعض مشاكل في 
قصص التوراة لم يتنبه ها فكر احد من العلاء حى ظهور 
مدرسة نقد التوراة العلمي في القرن السادس عشر. 

ما ى النر فالحكايات والروايات والقصص الأدبية الي 
أحذت تزدهر في أور وبا الخر بية حلال القرن الثالث عشر يظهر 
فیها بلا ریب تأر الكتب العربية السابقة سواء أ كانت هنددة 
أ ار الال اا جات و كل و ا 
ثقلت الى الاسبانية برعاية الفونسو العاشر ا ملاك قشتالة 
ولیون ( ۱۲٥۲‏ ۱۲۸۲) و ا ان قلت الى اللاتينية 
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بقلم مودي متنصر . ثم أصبحت ترجمتها الفارسية عن طريق 
الافرتسية احد مصادر لافونتن حسما أقر لافونشن نفسه . 
و عت القصة الاأسبانية السار ة ) بىکارسلك ( picaresque‏ 
بنسب واضصح الى المقامة العربية وما اتصفت به من الس 
و تتہمنته من ضر وب التزويق الافظي وما رمت اليه ٠ن‏ مغخزى 
أدبي يستخرج من سرد مجازفات بطل القصة المخوار . وكان 
اول من وضع العامة في الحربية بديع اازماني الهمذاني 
۱۰۰٩۸-۹٩٩ (‏ ) وتبعه الحريري ( ۱١۹٥٤‏ ۱۱۲۲) . 
وظلت هذه المقامات عو سبعة قرون اروع مثال في الادب 
العر سى رحد اله رآن الا ان اعطظ م فضل لاخة الغربية على أدب 
الور الم وروت کان ا تي اسلو مها الذي ساعد على 
RE N Ne SA‏ 
التقليد الموروث . وي الآدب الاسبانى عا فيه من حيال وافر 
عن عاذج عربية تدل عليها النكتة فى كتاب و دون کييخو ته ) 
Don Quixote‏ الذي قضی مۋلغه سر فنتیس )٥۲۷a115‏ ي 
الحز اثر ردحا من الزمن شا وادعی على سبل الد عابة 
ان کتابه رجح ای صل عو یی ۰ 

وحيا حللّت اللخة العربية وض آي عصر انتشرت كان ولح 
ابنائها ني الانشاء الشعري فيها شديداً وتناقل متكلموها على 
اللالسن آبیاتا منها لا تحصىی آصبح بعضها موضوع اعجاب 
الرفيعم منهم والوضيع . وهذا الطرب الشعري الذي يستملك 
شعور الناطقن بالضاد بفقضل عذوبة الالفاظ وحسن السياك 
وبدیسح المعاني جلى تي الاندلس . فقد كان الامر الأموي 
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الأول عبد الرحمن شاعز ا ومثله عدد من خلقاثه . و کان لا کر 
هؤلاء الامراء شعراء متازون في بلاطاتهم اصطحبوهم قي 
آسفارهم ولام المحربية . وفاحرت إشبيلية بأ كير عدد من 
الشعراء الظرفاء الملهمين مح ان هة الشعر كانت استقر ت 
لزمن طويل قبل هذا ني قرطبة وانتقات الى غر ”ناطة لا 
کانت هذه حصا للاسلام 
- ومن أفذاذ الشعراء ابو الوليد آحمد بن زيدون ( ٠٠١۳‏ 
١‏ ) الذي ينتمي ال بي حزوم » وهم فرع من قریش . 
ويعد ٠ه‏ بعضهم أعظم شعراء الاندلس . وكان ابن زيدون قي 
ول آمر ٠ه‏ يقوم على خدامة اين خو ر راس ومةه ور اة 
الى ان غضب عليه . والسبب الراجح في ذلاك عش ابن زيدون 
لاشاعرة ولا دة بنت الحليفة المستكفى . فقضى الشاعر عدة ستين 
في السجن والمنفى الى ان انتدبه" المعتض.د العبادي لر ئاسة الوزارة 
و[إمارة الجيش فسمي بذي الوزارتن ‏ وزارة السيف ووزارة 
القلل . و كانت ولاّدة هذه الحوفاة عام ٠١۸۷‏ أديبة شاعرة 
بالغة الخاية ي الظرف وحسن المنظر . وكان مجلسها بقر طبة 
منتدى لأحرار العصر . ولقد آظهرت ساء الاندلس العربيات 
ميلا خحاصا للشعر والادب. فخص” المقر ي جانا كاملا“ 
من كتابه « نفح الطيب » بالنساء الشهبرات في الاندلس 
و ى دل ان البراعة في أهل الاندلس كالخريزة هم 
حى ي نسائثهم وصبیام ( 
ولحر ر الشعر العربي الاتدليي الى حد معلوم من قيود 


۱A٤ 


التقليد فنشأآت له أوزان جديدة واكتسب ذوقاً بي تحسس 
الجال ي الطبيعة بصورة تكاد تكون حديثة . وتجلّت في 
أغانيه الشعبية وأناشيده الغرامية عواطف المال الي سبقت 
عصر الفروسية ي القرون الوسطى . وي الاندلس ء كا 
في کل مکان وزمان » ویقیت أواصر الارتباط وثيقة بين 
الرس وال .. 
واستثار الشعر العربي عامة والغنائي مته خحاصة إعجاب 
التصارى والاندلسين » فأصيح من العوامل الفعالة في طبحهم 
بطابح المدنية العربية . ومن الزجتل والموشح نشا ضرب من 
الشحر العامي القشتالي استخدمه المسيحيون كشراً ني اناشيدحم 
الدينية ومن بينها أغاني عيد الميلاد . ول بزل الى الآن في 
لبنان شعراء عامیون بر نجلون ما یسمونه زجلا وموشحاً . 
ومن مآثر الشعر المربي ما ظهر بي الشعر الاسباني 
العذ رئ > باکراً ي القرن الثامن > م ن اسلوب حاص تتجلی 
فيه مؤثرات الشحر العربي » وقي فرنسما الحنوبية بظھر شعر اء 
الروفتسال على آتّم النضج حى أواحر القرن الحادي عشر فاذا 
بقصائدهم فياضة بالحب الحافق تعر عن لغة مترعة بالمجاز 
المعنوي والحيال البعيد . وقلدت جاعة الروبادور الي زهت 
في القرن الثاني عشر معاصر ما الجنوبيين من منشدي الزجل . 
واتياعاً للانموذج العربي أصبح التغزل بالمرآة شعرا » مرا 
مألوفاً و ی آوروبا الحنوبية والخرسة أما « أغنية رولان ) وھ 


ي 
آنبل تر اٹ کے الأدب الأوروبى القدم > فقد اهرت قبل سنة 
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٠‏ مؤذنة بطلوع شمس مدنية جديدة ‏ مدنية أوروبا 
الغربية - والأغنية مدينة بظهورها لعر كة بين مسيحيي فرنسا 
ومسلمي اسبانيا . ۰ 

ولقد قام التعلىم الابتداثي في البلدان الاسلامية وانتشر › 
كا أسلفنا » على أساس الكتابة والة راءة من القرآن وعلى تعلتم 
الصرف والنحو والشعر . ومقام المرآة في الحياة العلمية يرهن 
على ان الاندلس قلا أعارت ذا مصغية الأقوال والاحاديث 
الي نهت عن تعلى المرأة . أما التعلى العالي فانه قام على تسر 
القرآن والدينيات ا وأصول اللغة العربية والشعر وعلم 
المغردات والتاريخ والجغرافية . وازدانت بعض الدن الرثيسية 
عدارس تصح تسميتها با لجامعات وفي طليعتها قر طبة وإشبيلية 
ومالةة وغرناطة . ومن دوائر التدريس الى تضمنتها جامعة 
قرطبة داثرة للغلك وغر ها للرياضيات والطب والعلوم الديتية 
والشرعية . ولعل عدد الطلاب الذين أموها بلغ الآلاف . 
وکانت شهاداہم من هم المؤهلات لشخل أوفر مناصب الدولة 
دعلا . وشمل منهاج الدراسة في جامعة غرناطة علوم الدين 
والفقه والطب والكيمياء والغلسفة والفلك . ولقد أم هذه اللحامعة 
الطلاب من قشتالة وسواها من الاقطار الاجنبية . 

ونشآت الى جانب الحامعات حزائن للكتب منها حزانة 
قرطبة الملكيةء > أوسح المكاتب وأفضلها . وکان لبعض مشاهر 
الأمة وتسائها البارزات جہوعات كتب حاصة . واذ م يعرف 


المسلمون هذه المحافل السياسية ودور التمثيل الي امتازت ما 
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يلاد اليونان ورومة › فقد اقتضت الحاة الاسلامية ان تكون 
الكتب الواسطة الوحيدة لتحصيل العرفة . 

ولولا صتاعة الورق البلدية في الأندلس > وهي من هم ما 
ادان الاسلام ال اوروا › لا راجت سوق الى هذا 
الحد کا لاحظنا فى درسنا لبخداد . ومن مرا كش الي أدخلت 
الها هذه الصناعةمن الشرق اننقلت الى اسبانيا فى منقصف القرن 
الثاني عشر. ومن الالفاظ الي تذكرنا ذه الحقيقة «رزمة» 
العر ية الي دحلت عرفة الى لغات أوروبية كشرة . م تطرق 
فن“ صن ارف الى ايطاليا تخو سنة ٠ ۱۲۷١‏ بفضل تأثر 
المسلمن في صقاية على ا راجح. اما ق بی فر سا فالفضل الأول فی 
هور مصانع الو E‏ تأثەر اسبانیا ا الان 
العائدين کا اد عی بعضهم . ومن هذه البلدان انتشرت هذه 
الصناعة الى سائر أنحاء أورويا . وكان لعبد الرحمن كاتب 
اعتاد انشاء الرسائل الرسمية في متزله م انفاذها الى ديوان 
حاص يصر فيه « طيعها ر( على الحجر ) » في نسخ عدة 
توز ع عل عمال الدولة . 

وعقب تقتص السلطة الاسلامية عن اسبانيا انقرضت معظم 
الكتب العربية فيها ولم يبق منها سوى الالفين من المجلدات ء 
فقام املف فیلیب الثانی ( ٠١۹۸ - ۱٥٥٩‏ ) وخلفاؤه في جمعها 
ن عتلف عازن الكتب العربية . فغدت هذه المجموعة نوأة 
مكتية الاسكو ريال امiاءEs‏ الى لا تزال قائمة بظاهر مدريد . 
وحدث في القسم الأول من ان الاب عشران الشريف زيدان 
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سلطان مركش ارسلل خزانة كتبه على ظهر سفينة » و كان 
هاریاً من عاصمته » فأبی الربان ان يوصل هذه الکتب الى 
لكان القصود لأذه م ستل اجرته بکامل ها ساغاً . وبينا 
السفينة في طريقها الى مرسيليا اذا ا تقع في أيدي قرصان 
الببحر الاسبانيعن فيأمر فيليب الثالث بايداع هذه الختيمة من 
الكتب الميراوح عددها بين الثلاثة والاربعة آلاف في محتبة 
الاسكور يال » وبذلك أصبحت هذه المكتية من أغنى المكاتب 
الأوروبية باللخطوطات العربية . 

وليس بن كتاب الحصر الاندلسي من كان أغزر مادة 
قي التاريخ من الصديقىن اين اللحطيب وابن خلدون . 

کان لسان الدین بن الحطیب ( ۱۳۱۳ ۱١۷٤١‏ ) متحدراً 
من آسرة عربية هجرت الشام فتزلت اسبانيا . وقي زمن سابع 
سلاطان بي نصر» يوسف ابي الحجاج » وابته حمد » أطلق 
عليه لقب « ذي الوزار ةن » . وق سنة ٠١۷١‏ فر من غرناطة 
بسیب الدسائس في اليلاط فل تطل اته لانه مات ختقمَا بعد 
ثلاث سنن فی مدينة فاس بيد بعض آعدائه . ومعوته خسرت 
غر ناطة» ان لم تقل الاندلس كلها » آحر من قام فيها من جهابدة 
التأليف والشعر والسياسة . ولم يبق من الكتب الستن الي ضصتفها 
ابن اللحطيب ‏ وأكبرها في الشعر والتاريخ والمخرافية 
والطب والقلسفة ‏ الا حو ثلثها . وأهم ما يعنينا من هذه 
التاآ ليف كتابه «الاحاطة في تاريخ غرناطة » . 

آما عبد الرحمن بن خلدون ( ۱۳۳۲ ٠٤١١‏ ) فقد ولد 
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تي تونس من اسرة اسبانية عربية ربطت نقسها بقبيلة كندة ‏ 
و كان مؤسس هذه الاسرة قد هجر اليمن ف القرن التاسع فنزل 
اسبانيا . وزهت ذر يته في إشبيلية حى القرن الثالث عشر . 
ل اا ا رو ق اش فل 
غضب عليه ولي الأمر فيها . وتي عام ۱١١١‏ اتصل بلسان 
غرناطة حمد السادس فاحتل وظائف عتلفة ولعب دوراً 
سياسا هاما الى ان ثارت عليه ءعواصف اساد فاعتزل الوظائت 
وعكف عل التأليف . الا أن شهرة ابن حلدون الواسعة ترتكز 
على مقدمته اذ فيها وردت لأول مرة نظرية النشوء التارمحي 
امبنيّة على الاحذ عقائق الاقالم SMe‏ 
الاحلاقية والروحية . و عكن اعتبار ابن خلدون من حيث مشه 
عن قوانىن التقدم والاتحلال القومي ومحاولته ان يضع قواعد 
نها مكتشضفا لطريقة جديدة ‏ هكذا قال هو عن نفسه ‏ 
تي عل التاريسخ والعمران . وأقل ما عکن ان يقال عنه انه 
مؤسس عل الاجم اعبات. والحقى انه ن من کاب اوروسی 
أو غربي ذظر قبل الى التاريسخ نظرة تعادل نظرته شولا" 
واطلاعا فلسقا : وك اين خحلدون باجاع الاراء بن 
النقدة أعظم فيلسوف تار ي اسلامي › ومن أعظم فلاسفة 
التاريسخ ي العام . 

يكن لدراسة الأّرب الجغرافية الا أثر حدود ي الغرب 
كان من نتائجه‌ابقاء الفكر ة القد عة القاثلة بكروية الأرض حية . 
وقد أشرنا سابقا الى الفكرة المندية القائلة بأن نصف الكرة 
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الأرضية المعروف انما كان له مركز أو قبة على أبعاد متساوية من 
الحوافى الاربعة . هذه هى نظر ية آرين الى وصلت الى مصتفت 
لاتیی صدر سنة ٠٤٠١‏ فاتخذ كوليس عنه مذهبه الذي قاده 
الى الاعتقاد بأن شكل الأرض يشبه الاجاصة وان تي تصفها 
الغر بي الذي يقابل آرین مرکزاً آخحر مرتفعاً وعاثلا 
والكق ان العرب أغةوا الغرب بعدة آراء جديدة ومعلومات 
واسعة النطاق في الجغرافية الفلكية والرياضيات . ففي اسبانيا 
عظم الاقبال على العلوم الفلكية بعد منحتصف القرن العاشر . 
وحص امراء قر طبة و طايلطلة وإشبياسية هذه العلوم برعاية 
وعناية . وكان معظم الفلكين الاندلسيين يؤمنون بأن عل 
اثر الحرادث الى u‏ للانسان ما بين ولادته وموته انا 
ترجع الى تأثر النجوم . واقتضت دراسة هذا التأثر الفلكي 
عل التنجم - تحديد الاماكن تي الأرض ووضع مقاييس 
الطول والعرض فا .€ تطر قت هذه الو ثرات الشر قية بواسطة 
اسبانيا الى الغرب اللاتيي فأهايت به الى دراسة الفللك والتنجى . 
و تقلت ا الفلاك الاسلامية في اسبانيا الى اللاتيتية . وها 
ا ل الفلك الألفونسية الي وضعها الفونسو العاشر ني القرن 
الثالث عشر الا أمثلة لمؤثرات عل الفللك العربي . ومن 
دراسات العرب لانجوم جاءتنا سس عل المخلثات الكروية 
والاستوائية . فالعرب هم الذين وضعوا عام الخلثات كا وضحوا 
علمي الجر وامندسة التحليلية . ومن يطالع أسماء التعجوم الي 
تتحلى با القبة الزرقاء يدرك حالا ان الفلكيين العرب تركوا 
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آثارا نحالدة تنطق عقدر م واجتهادهم . وليست جمهرة أماء 
النجوم ٤‏ اللغات الأوروبية عربة الأصل فقط أمثال «العقر ب» 
Arab‏ و م« الحدي » تلماه و ر الطائر » نا۸ و «القرقد » 
Pherkd‏ بل ان كشرآمن مصطلحاتما الفلكية يرجع الى 
الفاظط عربية أمثال « السموت » طااصتعة و ر النظر » 
g Nadir‏ ا ( Zenith‏ . وما ھڭ| غير قلیل کشر 
ما تحضف به الاسلام آوروبا المسيحية . ٠‏ ۰ 

ومن أمتع لمر دات الر راضة وأفيدها فة «صةر» الي 
استعار ها اللغات الأوروبية من العربية.تعم ان العرب لم مخترعوا 
الصقر ولكتهم هم الذين أدخلوه ٠ح‏ الارقام الى أوروبا فعلموا 
الغريين طريقة استخدامها . وبذللك سهاوا استعال اللحساب في 
أمور الحياة اليومية . وهذه الأرقام اها العرب هندية 
لام اقتبسوها عن امنود »> وسماها الأوروييون عربية لام 
اعذوها عن العرب . 

على ان انتشار الارقام المندية في أوروبا غير المسلمة كان 
بطيثاً جداً . فقد بقي علاء الحساب المسيحيون طيلة القرن 
الحادي عشر والثاني عشر وبعض الثالت عشر ستعماون 
الارقام الرومانية القدعة القائمة على بعض حروف المجاء . 
واستخد مت هذه الارقام لمقاصد عامية لأول مرة ي ايطاليا . 
فضي سنة ۱۲۰۲ رحل لیوناردو فیہوناتشی من أهالي بيز ا بعد 
أن درس على استاذ مسلم ي طلب العم الى مالي افريقيا . 
فنشر کتاباً كان المعللم الرثيسي في تعريف الارقام المندية الى 
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أوروبا.زد على ذلك انه ذا الكتاب تعيسنت بداية عل الرياضيات 
في آوروبا . ولو بقيت الارقام القدعة المبنية على الحروف 
اة لتعذر ارتقاء عل الحساب ثي بحعض فروعه . ولا مبالخة 
في القول إن علامة الصقر والارقام الهندية هي ساس عل 
اساب على ما نعرقه اليوم : 
وي موضصوع التاريخ الطبيعي » ولا سا على التبات ء كا 
في القلاك والرياضيات زادت عوث السلمن الغربيين ي ثروة 
العام . فالعلاء العرب أبدوا ملاحظات صائبة ي موضوع الفرق 
الجنسي و التناسلي ين النخيل و الق > ورتيو | التباتات على 
مبداً ما ينمو منها من الفسائثل وما ينمو من البذور وما يتمو من 
تلقاء نفسه . وحوالى ماية القرن الثاني عشر وضح ابن العو ام 
رسالة ثي الزراعة هي أهم ما صتفه المسلمون في هذا المو ضوع 
بل أهم مؤلفات العصور الوسطى فيه . وهذا الكتاب الذي 
اقتبست بعض مواده عن اليوتان القدماء وعن مصادر عربية 
وجاء باقيها نتيجة لاختيارات المزارعين ثي اسباتيا انما يعالجح 
٥‏ نبتة ويشرح طريقة تربية أكار من خسن شجرة 
مثمرة ويورد ملاحظات جديدة يي مو صو ع التطعم وف 
خحصائص الربة والسماد ويبحث ني اعراض عدة من امراض 
الاشجار والكرمة مح اوصاف طرق معالمجتها . 
4 وکان اشهر علاء التبات والصيادلة ي الاندلس بل ثي الال 
الاسلامي عبد الته بن أحمد البيطار الذي توفي في دمشق سنة 
۸ تاركا وراءه أعظم رسائل العصور الوسطى في العلاجات 
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البسيطة بعتوان ( الجاہح في الادورة المفر دة ( 

و کان معظم الذين انصر فوا الى صناعة الطب من عرب 
الاندأس بتسځذو ا مهتة کالہة ای جانب مل بتعاطو ڏه .قاين 
رسد وابن میمون واین باجة وابن طفل کانوا تى الدرجة 
الأولى فلاسفة . اما اين الحطيب كا قدمنا فكان منشعاً 
ور ماد مإصب الوزارة شان غر ه من الأطباء ۴ و عناسبة 
انتشار مر ص الطاعون اهائل ي اورو با ٤‏ منتصب مي القر ن 
اراي عشر ووقوف التصاریى ا مڪتوي الأيدي -حأاسيته 
قضاء“ وقدراً وصح هدا الطبيب الح ر ناطي امس ااه دافح 
فيها عن نظرية العدوى حسما دل" من الفقرة التالية : 

} فان قیل ك فل دذدعوی العدویى وقد ورد الشر ع بنفي ڏک واا 
وقد وت ودود العدوىی يالتر يه والاستمراأء و اخس والمشاهدة والاخيار 
الماوأترة . وهذه مواد البر هان . وغير خفي عمن نظر يي ER‏ ألامر 
وأدر كه هلاك من يياشر المريض ذا المرض غالبا وسلامة من لا يباشره. 
كذلك ووقوع امرض في الدار والمحلة لوب أو آلية حى أن القرط اتلف 
من علق باذنه وأباد البيت بأسره . ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة 
اشتاله منها ي افداذ المباشرين ثم تي جير ام وأقار م وزوارهم خاصة 

حی سح الحرق E‏ وق مدل السو احل الست ية حال السلامة ألى ان عل 
ہا ف 5 من عدوة أعرى قد شاع عنها حبر الوبا ... م( 

وكانت الثقافة الشرقية » ف القرون الاولى من الک 
الاسلای الاندلس > نتشر ف اسہا نیا عل مستو ی عال . 
فألحذ علأء الاندلس در حاون ي طلب الاستزادة من الى 
الى مصر وسورية ة والعراق وفارس والى ما وراء النهر (سيحون) 
والصين . حى اذا كان القرن الجادي عشر والقرون اللاحقة 
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انعکست الابة ( و حصو صا ف القرن الانى عشر > سحن 
بلغت العارف الاندلسية أشدها وبلغت من الخ زارة سحدا طا 
معه سيلها على اوروبا . وتي نقل الطب العربي الى اوروبا 
لعيبت افريقيا الشالية الغربية واسبانيا لا سا E‏ 
حیث عاش جرارد الكر مونى وميخائيل کت Scot‏ 
دورآً هاما . وهكذا تست ارا للقاليد الطبية اللاثة 
الاسلامية واليهودية والنصرانية ان تلتقى تي مركز واحد 
فتند مج . وبواسطة الترجات انتقلت الى اللغات الاوروبية 
الفاظ عربية فتية كثرة عرفة عن مفردات هذه اللخات . 

بيد ن أسمى درجات الرتي التي بلغها الفكر العربي تي 
الاندلس إنا عت تي حقل الفلسفة . فههنا أحكم العرب انحر 
الحاقات وأمتدها في تللك السلسلة الي نقلت فلسفة اليو نان الى 
الغرب اللاتيي بعد ان طبعها العرب يي الشرق واأخرب طا بہم 
الحاص والس وها ثوا قىشا .و کان هم ما اعهوا به القلسمة هو 
توفيقەم بین الاعان والعقل وبين الدين والعلى . فقد أعتہر 
ا الاسلام ان تعالم از وتعالم افلاطون و تعالم 
القرآن كلها مال صادقة . وآمنوا بأن الصدق واحد لا متجزاً 
واذاً فلا يد" من التوفيق بين هذه التعالم الثلاثة وادماجها ي 
نظام موحد . هذا وجه علاء الاسلام جهودهم الى معاللة 
هذه المعضلة . ولقد واجه فلاسفة النصارى المدرسون 
( السكو لاستيلك ) المعضلة نفسها » إلا ان مهمتهم كانت اصعب 
لا حواه اللاهوت عندهم من متراح الطقوس والاسرار 
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الكنسية . والحق ان الفلسفة كا وضعها اليونان وديانة التوحيد 
الي انشأها انبياء العبر انين كانتا » حسما اشرنا سابقا » أيمن ما 
لغرب القدىم والشرف القدم من ترات وانیله . 
وإعا تتعبن ماية العصور المظلمة وفجر القبة المدرسة 

بتدقّى الأفكار الجديدة عن طريق الأندلس الى اوروبا الغربية > 
لا سما ف الفاسفة والطب . فالواقع ان هذا الاحتكاك بالفكر 
العر بي والغلسفة اليونانية عن طريق العربية أحيا الفكر وأنعش 
الروح العلمية والفلسقية في اوروبا وقادها سراعاً الي حياة فكر ية 
حاصة مستقلة أدت الى النهضة الفكر ية الحديثة الي لا نزال نجي 
الى اليوم ء راتما . 

ولا بمكننا ان نكر ي هذه العجالة الا بعضاً من اعلام 
الفلسفة ي الاندلس . متهم ابن طفيل الذي توفي سنة ٠۱۸١‏ 
و هم نفثاته رواية فلسفية مبتكرة عنواما « حي بن مظان ۾ 
وتقوم الفكر ة الاساسية ثي هذه الرواية على ان المقدرة الانسانية 
تکفي > دول مساعدة خحارجية » للترصل الى معرفة العا م العلوي 
وان ثي وسعها الوقوف تدرجياً على ضر ورة اتكاها على الكائن 
الأعلى . وقد نقلت هذه الطرفة الي تعد" من آمتع ما ني أدب 
العصور الوسطى وأشد ٠‏ ابتكارا الى اللاتينية ستة ١۱١۷١‏ . ثم 
قلت الى معظم لخات اورويا عا فيها المولاندية )٠۱١۷٣۲(‏ 
والروسية ( ۱۹۲١‏ ) والاسبانية ( ۱۹١١‏ ) . وقد حاول بعضهم 
ان حد وها مصدرآً لقصب.ة رویتصن كوو Robinson Crusoe‏ 
الانكليز رة المحروغة . 
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أا أعظم فلاسةة الاسلام باعتيار تأثەره ف الغر ب فالطبیب 
الفلكي الاسبائي العريي ابن رشد شارح ارسطو . ولد ابن 
رشد ي قرطبة سنة ۲ و کان هم ما احف به عل الطب 
مؤلمه « الكايات ي الطب » أثبت فيه ان الجدري لا يصيب المرء 
مرتن› وأو ضح بدقة وظيفة شبكة العبن . اما في العالمن اليهودي 
و النصرانى فان شهر ته قامت في الدر- جة الأول على مکانته 
کشارح ا . وجب ان نذ کر ان عمل الشارح ي الحصور 
الوسطلى انما كان ينطوي على وضع مؤلف علمي او فلسقي 
معتمداً فيه على کتاب قدمم کأساس وإطار . واذاً قشروح ابن 
رشد سلسلة رسائل تحمل ‌عتاوین کتب ارسطو مح تأویل عتوياما. 
والحقيقة ان ابن رشد ينمي الى اوروبا النصرانية أكر مته الى 
آسيا وافريقيا الاسلامية . فقد عرفه الغرب من بعد بلقب 
« الشارح » کا عرف ارسطو بلقب « احلسم ۾ . ولیس من 
كتابات حر كت عقول فلاسفة التصارى يي العصور الوسطى 
بقدر ما حر کتھا کتابات ارسطو على ما شرحها ابن رشد . 
وظلّت فلسفة ابن رشد من اواخر القرن الثانی عشر الى آخر 
القرن الادس عشر سائدة عام الفكر على الرغم وو ا 
الذي :احدثته بين المسلمن ي اسبانيا اول والتلموديين ثانا 
والاکلءروس ال وتا رشد من القائلىن بوجوب کے 
العقل في جميح الامور الا ي عقائد الاعان المترلة . وأكثه ل 
يكن كا اغتقد الكشر ون ابا الفكر ار والالمحاد وعدو الاعان. 

و کان اتياع ار ا س المسلمين البا كرين قد حسبوا 2 
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الكتب الملفقة ومنها بعض مؤلقات المدرسة الافلاطونية الحديدة 
من وضع ارسطو نفسه . اما الآن فتقد جاءت فلسفة ابن رشد 
داعية الى التعويل على فلسفة ارسطو العلمية الصحيحة غر المزيغة 
وبعد ان غربل رجال السلطة من الاكلروس كتابات ابن رشد 
وحذفوا منها المواد غر المرغوب فيها اصبحت كتباً التدريس تي 
ا من معاهد العلل العالي . والتق ان الحر كة 
الفكرية الي اوجدها ابن رشد عا فيها من عاسن وما أضيت 
اليها من اوهام بقيت عاملا حي ثي الفكر الأوروبي حى مولد 
العلم التتجريبي الحديث . 

وكان المقام الأول بين فلاسقة هذا العصر بعد ابن رشد 
لعاصره اليهودي ومواطته الاسبانى ابن ميمون » أشهر أطباء 
اليهود وفلاسقتهم طوال هذه الحقبة العربية . ولد ابن ميمون 
ف قرطبة سنة ٠٠١١‏ ولكن اسرتسه هجرت الاندلس بسبب 
الاضطهاد الذي أثاره الموحدون فنزلت القاهرة حوالي سنة 
٥‏ . آما زعم القفطي وابن أبي اصييعة ان ابن ميمون 
كان في الاندلس يدعي الاسلام علانية وعارس اليهودية سرا 
فقد تعر ض مؤخراآ لتقد صارم . وقي القاهرة اصبح ابن ميموت 
طبيب اليلاط ثي عهد صلاح الدين وعهد ابنه الملك العزيز . 
ومن ستة ۱۱۷۷ م1 بعد شغل ابن ميمون رئاسة الاة اليهودبسة 
ي القاهرة وفیها مات عام ٠۲۰٤‏ . وعلا بوصيته حل آتباعه 
جمانه على الا كف" على الطريق الي سلكها الي موسى قباد“ 
فدفن في طبرية من أعمال فلسطين حيث لا بزال ضرعه الوضيح 
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مقصداً اهر الحجاج . والى اليوم ترى ذوي الحاجة من 
مرضى ود مصر يطليون الشفاء بالاقامة ليلا تي دهليز الكئيس 
ا ا 

کان ابن میمون فاکیاً ولاھوتیاً وطبیباً متازا . و کان فوق 
ذلك کله فيلسوفاً . ففي عل الطب حسن طريقة الحتان ونسب 
علة البواسير الى الاأمساك فوصف ها علاجا الطعام الحفيف 
المؤلف اكره من اللحضر . كذلاك اعتنق أفكاراً راقية بشأن 
حفظ الصحة . واشهر كتبه الطبية « الغفصول في الطب » . وف 
مؤلفه الرئيسى ف الفلسفة « دلالة الحائرين » حاول ان يوفق 
ن ر كالمو وة ارس ارو هه ال ت 
6 اخحرى سعى الى التوفيق بين الاعان والعقل . وما الرؤى 
النبوية تي الاسفار المنزلة فقد عللها كاحتبارات ذاتية نفسانية . 
وبدللكف وقف موقف المدافع عن الغكرة العلمية الحرة ضد فكرة 
التوراة المحافظة فأثار غضب اللاهوتين المحافظن الذين "موا 
كتابه « ضلالة» . أما آراؤه الفلسفية المعسّر عنها في هذا الصف 
وشا طبع على غرار مصتفات ابن رشد مع انه 
م يتمد على تلك ي وضعها . وابن میمون کابن رشد لم یعرف 
اليونانية بل اعتمد على التر جات العربية . آما نظرية اللحليقة الي 
بسطها وان لم يمن ما فاا نظرية الجوهر الفرد الي تحتلف عن 
التظريتىن الاخرين اللتن نادی ہا مقفڪرو العرب أي ذظر بة 
الاسقار المقدسة الى قالت بأن الله خلق كل شىء والنظريبة 
الفلسفية الي قال مما اتباع الافلاطونية الحديدة واتباع ارسطو . 
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أما كتبه فقد و ضعت كلها بالعربية باستثتاء واحد منهاء ولكن 
حروف عبرانية . م ما ليشت ان نقلت الى العربية وبعد ذلك 
يزمن الى اللاتينية . وظل تأثر ها عل تراوح اازمن وتباعد 
الأقطار أشد ما يكون فى اليهود والتصارى . وبقيت كتبه حى 
القرن الثامن عشر الواسطة الوحيدة الى اوصلت الفكر اليهودي 
الى اللاوساط غير اليهودية . والتقد ة المح ثون يرون في تاليف 
سبیتوزأ ورممنمSp‏ وکانت امو× وٹ تعالے بعص 
الدومينيكين الكا ٹولیاك کألر توس lhغgi Albertos Magnus‏ 
اا ا 

ما ني التصو ف فكان إمام هذا العصر قاطبة عي الدين ابن 
عربي » أعظم النظريبن من ارباب التصوف الاسلامي . وقد 
لمح جم ابن عربي » ي اشييلية ومات في دمشق سنة ٠١٤٠١‏ 
ولا یرال ضر حه قائما في احد مساجدها. وني كتاب « الاسرا 
إلى مقام الأسرى » شرح اين عربي مفصلا قصة الاسراء 
ععحمد وصعوده إلى السماء السابعة ووضع بذلك مثالا احتذاه 
على ما يظن بعضهم › داني اعظم شاعر ايطالي . 

وقي -حتام القرن الثالث عشر كان قد تم نقل العلوم العربية 
والقلسفة العربية الى اوروبا »> بعد ان شقت التيارات الفكرية 
الممتدة منابواب طليطلة طريقها عبر جبال الر نس وعرّجت 
حی بلغت بروفانس ومضايق الأالب م اجتاز ا إلى الاورين 
فاًما ذيا واوروبا الوسطى وعبرت اللحليسج الى انكلرا . واصبیحت 
مرسيليا وتولوز وأربونة ومتتيبليه من مدن فرفسا الجنوبية 
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مركز هامة للفكر العربى . اما في شرف فرنسا فان يلدة كلونى 
الى آوٿٹ ي ديرها اة عددا من الرهيان الاسبان كانت ۴ 
ار الثاني عشر ا هاما لنشر العلوم الحريية . وفيها تعهد 
بطرس الضرابلى )١١٠٤١١-١١٤١(‏ اول ترجمة للقرآن الى 
اللاتيتية ووضع عدة كر اسات ناقش فيها, عقائد الاسلام . 
وباتصال العلم العربي باللورين قي القرن العاشر أصبحت تلك 
التاحية مر كرا علمياً طوال القرتعن اللاحقين . وغدت لياج 
وغورز و كولون وسواها من مدن اللورين اخحصب ترية لنمو 
اللوم العربية . ومن اللورين سرت موجة الدراسات العربية الى 

ئر اتحاء الانيا » ومنها انتقلت الى انكليرا التورمندية بواسطة 
علاء والدوا ولهذبوا ي اللورين . وهكذا تالت الحلوم العربية 
الاندلسية ساثر أنحاء اوروبا الخربية . 


آل ا لے الب والب 


ان كان نة ما يضار ع السرعة المدهشة الي افتتح ما أبتساء 
البادية العربية معظم العالم المتمدن في القرن الاسلامي الأول فهو 
سر عة اتحطاط السلطة العربية ما بين منتصف القرن الثالث 
والرايع من بعد محمد . فحوالى سنة ۰ کان قد استقام فة 
بغداد من السلاطة الواسعة ما م يستقم لعاهل آخر ي تلك 
العصور . حى اذا كانت سنة ٩۲١‏ كان اللحليفة قد أضاع كل 
سلطته حى في بغداد نفسها . وما ؤافت سنة ۱۲١۸‏ حى 
سقطت بخداد وآصبحت رابا . وبسقوطها زال السؤدد العربسي 
واضصمحات الزعامة العربية وانتهى تاريخ الحلافة العربية 
الشاماة . 

واذا عثنا الأسباب المؤدية الى هتا الاعطاط وااسقوط 
وجدنا ان هجات القباثل الربرية من مغلول وتر على كثر ها 
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وشد ما كانت ي الواقع ثانوية . كذلاف نشوء الدول العديدة 
والامارات المستقلة في قلب اللحلافة وعلى اطراف مناطقها ما 
كان إلا عر ضا من اعراض داء الخلافة لا سيا من أسبابه . 
ومثل الخلافة تي ذللك مل الامراطورية الرومافية الغربية من 
قبل الى اصبحت مثابة رجل عليل على فراش الموت فانتهز 
الالصو فر صة ا فسطورا عل بيت وبوا حصتهم من 
ا 

اما العوامل الداحلية ني سقوط الخلافة فأهم" من العوامل 
الخارجية . وان القارىء الذي تتبح الفصول السابقة لا ريب 
أدرك الاسباب اللحقيقية ولاحظ مفعوطا حلال القرون . 
فالكشر من الفتوحات الاسلامية الاولى لم يكن إلا اسمياً . 
وم تكن طريقة الحم ا رافقها من الاستهتار محقوق الشعب 
واستغلال م وجباية الخراج ما يعمن على الاستقرار والدوام . 
ولقد ظات الفوارق الحتسية والدينية بين العرب وغير الحرب 
وبين المسلمين وآهل الذمة تفعل مفعوها ج اا ایر 
تضها . فالعداوة القدعة بن أهل الشمال وأهل الجنوب بقيت 
مستحكمة . ولم يكن هنالاك امتزاج كاف بن الفرس الايرانيين 
والرك الطور يعن والرير الحاميين وبين العرب الساميين 
لتتكوّن منهم امة متجافسة موحدة بل ظلت هذه العناصر المختامة 
بلا رابطة متينة ا الوثاق بينها . فأبناء ايران لم ينسوا قط 
جدهم الشعي القدم وم برضو | بالنظام الجديد رضی تاماً. 
ما معاشر الربر فلا أدل" على شعورهم القبلي" و كثرة الحتلافا م 
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من اتضمامهم الى حتلف الفرق الاسلامية غبر السنية . كان اهل 
الشام لا يفتأون يتر قبون ظهور زعم سفياني يرفع عن كواهلهم 
كابوس النر العباسي . ولقد ظهر ضمن نطاق الدين نفسه من 
اثر عات المتنافرة ما ل يقل ارا عن فعل الاحزاب السياسة ٤‏ 
تمزيق الاواصر . ومن هذه التزعات نشأت الشيعة والقرامطة 
والاأساعبلية وجاعة ا لحشاشن وغبر هم . الا ان هذه الفرفق 
ل تقصر "مها على الدين وحده . فالقرامطة فاجأوا الجانب 
الشرقي من الامءراطورية بضربات قاصة . وما طال آمر 
الفاطميين حى استولوا على الامصار الخربية . والواقع ان 
الاسلام عجز عن ادماح اتباعه ي وحدة ميراصة كا عجزت 
الحلافة عن ربط الارأضي التاحمة لاحر المتوسط بأراضي اسیا 
وجعلها كلها دولة وأحدة منيعة . 

وهنالك عوامل اجتاعية واخحلاقية كان ها مفعوها في تفكيك 
عرى الدولة وتجز تها . فاحتلاط دم العرب الفاحين على كر 
الأجيال بدم للوالي افقد ٌه حصائصه الذاتية وأدّى الى ضياع 
ساطة الغالب . وباتحطاط اللياة القومية العربية وهنت قوى 
العرب وضعفت معتويام فأحذت السيادة تنتقل تدرجياً الى 
ایدی الاقوام المغاوبة حى e‏ هم بكاملها . وکان للتسر ي 
عا فيه E‏ الحرم والاصان ضلع ي تقریض معتویات 
الامة . ورافتق ذلا اقتناء الحواري والغلان فأدّى هذا كله الى 
اطاط مقام المرأة وفساد الحلاق الرجل . وبالسراري المتعددات 
تكاثر الابتاء المولودون من آنهات عتلفات تي بلاط الحلافة 
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واقسع لمجال للتحاسد والفن . وعظم الر ف والبذخ عا فيه 
الاسراف يي الشرب والغناء . فكل هذه العوامل وما عاثلها 
امتصّت حيوية الاسرة الالكة فنتج عن ذلاف ظهور اولياء 
عهد ضعقاء الاجسام والنغوس . وعا زاد في الاضطراب ان 
حق التعاقب تي الحلافة لم يكن منصوصا عليه بصراحة . 

كذلك كان للعوامل الاقتصادية آثرها . فاللراج المرهق 
وتقسےم البلاد الى مقاطعات #مكمها الطبقات الاآمرة لمصلحتها 
اللحاصة أوهن الياتن الزراعية والصناعية . فكان الشعب بز داد 
فقرآً کلا ازداد المحکام غی“ . وقامت دویلات ضمن دول 
بتر اولياء الأمر فيها أموال الرعية . وقضت اروب المتواصاة 
بانقاص عدد الرجال قعغدت المزارع مهجورة حربة. وزاد 
تكرر الفيضان ثي آنجاد العراق المحتوبية والمجاعات في تالف 
أنحاء الامبراطورية قي مصاثب القوم وشقائهم . وانتشرت 
الاويثة من طاعون وجدري وملاريا وسواها من الحميات الي 
وقت الانسان حياها ثي العصور الوسطى مكتوف اليديسن 
ففتكت تي السكان فتك ذريعا. وقد سجلت المدو نات الحر بية 
للقرون الاربعة الاولى من التاريخ الاسلامي ما لا يقل عن 
أرېعىن وباء کیرآً . 

ما أسباب انحطاط السيادة الاسلامية في اسبانيا وغرها من 
الاقطار الاوروبية فكانت على وجه الحموم هن توخ الات 
الي أدّث الى سقوط الملافة في الناحية الشرقية والوسطى من 
الامراطورية . إلا ان الضربة القاضية هنا جاءت على يد 
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المسيحيين لا المغول . فعلى اطلال الحلافة الاموية في قر طبة الى 
سقطت سنة ٠٠١١‏ نشأت جموعة من دويلات اسلامية صخرة 
ا ا ت د ا ن ا 
الحادي عشر ما لا يقل عن عشرين دويلة قامت ي غو عشرين 
فة أو مقاطدة وسشاسها :ركا وامراء خر قوق ت وبل ا 
الطوائف » . واستتبت الزعامة الأولية في ااأہداية لاشبيلية الى 
تمتع بلاطها محقبة من الازدهار لم تبز "ها فيه غير قرطبة . وقبل 
احتتام الةرن وقعت دولة إشيياسية مثل غر ها فريسة لدولة 
من بربر مراكش . ومن هنا ابتدأت زعامة البربر ي اسبانيا . 

وأعرفت دولة الربر الي حكمت‌افريقيا الشمالية الغربية 
والاندلس ( ۱۱٤۷ ٠٠۹١‏ ) بدولة المرابطن . والمرابطون 
في الاصل أخوية ديتية عسكرية كانوا كأحفادهم الطوارق 
الضاربين ني جنوبي الجزائر الى هذا اليوم يغطون وجوههم 
ما دون العيون باللثام > فعرفوا بالملتمين . وتلا هذه الدولة دولة 
أحرى من الربر عرفت بدولة الموحدين . أما اشهر دولة من 
دول الطوائف العربية فكانت دولة بني نصر ي غرناطة الي 
شاد أحد أقرادها محمد الملقب بالغالب (۱۲۴۳۲ - ۱۲۷۳ ) داره 
الشهير ة تي ال حافقن با لحمراء . 

والواقح ان اطاط السيادة الاسلامية إا يبدأ بنشوء 
دويلات ملوك الطوائف ني الشرق وقي الغرب . واذا كان 
لا یعنینا هنا تتح تقلبات هذه الدويلات فيجدر بنا على الاقل 
تدوین اهام من هذه القصة لا سما قصبة عهد السيادة الاسلامية 
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الأخحرة ني أوروبا . وهى قصة ممتعة تدل" بدا بوضوح على 
اتجاه حو الاندماج والتناسق بين تلف الشعوب والثقاقات حى 
الاوقات الي كانت عاول الفثة فبها إبادة الأخحرى . والحقى 
ان مقدرة المرء على إنحاف غر ه بعلمه وفته دليل على ما ي مدنيته 
من رفعة ودعومة . ۰ 

بدأ استر جاع النصارى للاتدلس منذ سقوط الخلافة الأموية 
في القرن الحادي عشر . والواقع ان المؤرحين الاسبانيين 
بر ون موقعة كوفادونغا ويوملCoya)‏ ستة ۷1۸ السيي 
صد" قها الزعم الاستوري يلاو rr Pelayo‏ م السلمن رلء 
عهد الاسر جاع . ولو تعكن المسلمون تي القرن الثامن من القضاء 
على آخحر بقايا الساطة النصرانية في الحهة الشمالية الحبلية لكان 
تاريخ اسبانيا التالي غبر ما هو عليه اليوم . وما عاق عملية 
الاسر جاع تي اول الأمر التراع والتنافر بين زعماء التصارى قي 
الشمال ولكنها زادت سرعة حالما تم قوحيد قشتالة وليون سنة 
٠‏ _ ولم ينتصف القرن الثالث عشر حى تم تقريباً استر جاع 
البلاد يأسر ها باستثناء غر ناطة الي بقيت بأيدي المسلمين. وكانت 
طلطلة قد سقطت سنة ۸۵ e‏ قر طرة ٤‏ ۹ ولشبپلىة 
ي ۲٤۸‏ . 

واستهدفت اسیانيا بعد منتصف القرن الثالت عشر عايتن 
ريسيتىن : ولا تنصر اوتا واا ود اعا 
قتصر البلاد عن اسر جاع ملكيتها وعن توحيدها . فالقسم 
الوحيد من شبه جزيرة سيهر ية الذي تأصلت فيه جذور الاسلام 
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كان حيث زهت الحضارة السامية القر طجنية من قبل . ومثل 
ذلك ينطبق على صقلية »> وهو امر له أهيته . فعلى وجه 
العموم كان الحد الفاصل بن الاسلام والنصرانية يطابق الخد 
الفاصل القدم بن المدنية الفينيقية والقرطجنية والمدنية الغربية . 

وما حل القرن الثالث عشر حى اصبح الكشرون من 
المسلمىن ي طول البلاد وعرضها تت سلاطة النصارى إما 
بالغلبة أو بالمعاهدة . ولكنهم تي ما عدا ذالك حافظوا على 
شراثعهم ودیانتهم . وقد اطلق على امثال هؤلاء من المسلمن 
اس المد جتن . و کشرون منهم کانوا قد eS‏ 
الرومانس الاسبانية واندعموا ثي الحاعة المسيحية . 

لم یکن توحید اسبانیا ان سا ولکنه کان 
وكانت البلدان المسيحية كلها آنغذ تتألف من ملكي 
وآراغون . وجاء زواج فرديناند ملا الأراغون من ر 
ملكة قشتالة فى سنة ۱٤١١٦4‏ منجزاً لتوحيد المملكتىن توحيداً 
تام ومنذرا بالقضاء على سلطة المسلمين ثي اسبانيا . وم يكن 
تي مقدور سلاطبن بي نصر الصمود امام هذا اللحطر المحدق 
المتزايد . وقد تورّط المتأحرون منهم تي مشا كل سلالية زادت 
مر کزهم تقلقلا ˆ وضعفاً. فبين السلاطن aS E‏ ع الذين 
کرا لیلاد من سنة ۱۲۳۲ الى ٠٤١١‏ ستة" تولى كل" منهم 
الأمر مرتن › وا تولا ہ لاا . وي ۲ کانون الثانی من 
سنة ١٤۹۲‏ > وهي السنة الي اف فیا کاس :امو کا 
وت ار ا درا د ضار ل مدد ول 
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الصليب محل الملال في ابراجها . 
ولك صاحى الحلالة الكاثوليكية فرديناند وليزابيل 

تكفا العهد ونقضا الشروط . ففى سنة ۱٤۹۹٩‏ اندب 
الكاردينال خحيمانس و N‏ 2 
ليت زعم حماة اکكراأه المسلمين على ا . وراد الكاردرثال 
اول الأمر مصادرة الكثب العره وة E‏ تعى بالاسلام وحرقها . 
وف قر طبة جمعت المخطوطات العر بية اكواما اضرمت النار 
فيا e‏ انشىء ددوان التفتيش وهو من الدواوين الى جاءت 
بالمظالم المشهورة ني 9 يخ . فاضطر کشرون من 
الى مغادرة اليلاد . اما من م هجر البلاد من المسلمىن ب 
سقوط غرناطة فسمي بال « و ( Morisco‏ 9 ^ي افرظة 
أطاقت اول على معتنقي الاسلام من الاسبانيين . وكان الرومان 
قد اطلقوا على افريقيا الغربية اسم مورتانیا وعلی سکانہا 
E )‏ » » ولحل اصل هذه الافظه فينيقي وتعي ) غر يي ¢ - 
وهکذا جاء الاسم بالاسيانية « مورو » r0مM‏ و 
الانكليرية « ( Moor‏ . قالربر هم «المور» الكدقيقيون . 
غير ان هذه الافظة أطلقتت اصطلاسا عل کل مسلمي 
اسبانیا وافر يميا الشالة الغربية . فنصف الليون من مسلمى 
جار الفيليبن لا يزالون يتعرفون بيذا الاسم AE‏ 
الاسيانيون عايهم عندما اكتشف جلان هذه الجزائر قي 
ستة ١٣٥ا‏ . 


و كانللمسلمن من‌الاسبان جه رو ماس إا ام أستخدموا 
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الحروف العربية لكتابتها وتحد ر الكشرون من المور يسكوءان 
م يكن سوادهم » من اصل اسباني . ولقد جرى الآن 
تذ کر هم بأن أجدادهم إا کانوا نصاری وان عليهم قبول 
العمودية أو تحمل العواقب . وجعل المدجنون والمور يسكو 
ني فئة واحدة فتظاهر الكشمرون متهم بالنصرانية لكنهم مارسوا 
الاسلام سرا . وتزوج كشرون منهم عاناً وف الشعائر المسييحية 
عادوا وتز وچوا سرا حسب الستة الاسلامية . ومنهم من 
اذ اسا ا غ به الناس وآخحر ریا عزف ب ا 
وقي ستة ٠٠١١‏ صدرت ارادة ملكية تقضي على من تي قشتالة 
وليون من المسلمعن إما بالرجوع عن دينهم او بالجلاء عن 
البلاد . واأظاهر ان هذه الارادة لم تنفذ . وتي سنة ٠١١١‏ واجه 
مسلمو الأراغون المعاملة نفسها . وي سنة ٠٠١١‏ أصدر فيليب 
الثاني قانوناً يقضي على الباقية الباقية من المسلمن بالتخل فوراً 
عن لختهم وعبادمم ومعاهدهم وعادا م و ارضا دم 
الحمامات الاسبانية باعتيار انها من تراث عهد الاللاد . فتعالت 
الشكوى بين المسلمين ونشبت الثورة للمرة الثانية في غرأناطة 
واقتشرت إلى ما جاورها من المبال »> إلا ان امرها لم يطل . 
أما القرار الاخير بالطرد فقد أمضاه فيليب الثالث سنة ٠٠٦١۹‏ 
وتجم عنه اجلاء كل المسلمين تقريباً عن الأراضي الاسبائية 
قسرآً . وقیل ان عدد الذين جرى نفيهم على هذه الطريقة بلخ 
تصف ال ليون تزل بعضهم سواحل افريقيا ور كب بعضهم 
الأحر سف حلتهم الى اقاصي البلدان الاسلامية . ومن هؤلاء 
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امور يسكو تألف معظم قراصنة البحر ار اكشيين . وذا 
حلت المشكلة الاسلامية ف اسبانيا الى شذت عن القاعدة 
القائلة بثبوت الدنية العريية الدائم حا مات اقدام العرب. 
ومهذه مناسبة يقول أحد ثقات الانكليز المحدثن « أقصي 
المسلمون عن البلاد واشرفق د اسبانہا ا EF‏ 
من الزمن كالبدر ذي التور المستعار م حل الحسوف > 
وما زالت البلاد تتسکح في الظلات متذ ذلك السن » 
ا جمیح معام الفن الديي ي الاندلس ما عدا 
مسجد f‏ > وهو من أقدم تلك الاثار و أفيخ.يا . وضح 
اف عبد الرحمن الأول سنة ۷۸١‏ ي الموقح الذي قامت فيه 
كنيسة كانت تي الأصل هیكلا رومانياً وأکمل ابته هشام 
الأول الحانب الرئيسى من هذا المسجد سنة ۷۹۳ وأضاف اليه 
مغذنة مربعة الشكل . وقد اتبع في بناء المآذن الاسبانية 
الاعوذج الافر قى الراجم الى اصل شامي . و کان يدعم سقف 
هذا المسجد ۱۲۹۲۳ م ظهرت كأنا غابة كثيضة من الاشجار. 
وآضيء بفوانيس ناسية صنعت من اجراس الكنائس . وكان 
بن ثریاته واحدة بوقد فيها الف مصباح . ما ەخری هذه 
ار يات فكان فیها اثنا عشر مصباحاً . واستخدم قي زخحرفة 
بتائه صتاع بيزنطيون مَهرة مثل الذين يقال ام استخدموا 
اج اام ب را وة 0 ال فن وا 
انىن الف قطعة ذهب من غنائم القوط . وظلت عملة 
التوسيع والاصلاح تتناول أفناء هذا المسجد حى زمن الحاجب 
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المتصور ( ٠٠٠١١-۹۷۷‏ ) وهو اليوم كاتدرائية حمل اسم 
عقراء الصعود . 

أما الاثار الدنيو ية فأبدعها القصر ورهء۸1 في إشبيلية 
والحمراء ني غرناطة وها أنفس الاثار الباقية عا تضمانه 
من الزحرفة الفنية البديعة . وأقدم جانب من القصر في 
إشبيلية بناه مهندس معاري طليطل لأحد عمال الموحدين 
سثة 11۹4 ٠٠٠١‏ . والموحدون هم بناة الدولة المربرية 
الثانية الي حكمت الأندلس بعد دولة المرابطن . م أعيد 
بتاء هذا القصر على الطراز الاسلامي بأمر بطرس الصار 
ستة ٠١٥۴۳‏ . وقد قام بذلكف بعض صناع المدجتن ونژ لته 
الا ا . وليس من قصور الاندلس الشهرة 
ف قر طبة و وسو اها ما هو قائم ای اليوم ا 
قصر إشبياية وهو أشهرها. وما يژسف ان هذا القصر 
أصيب باضرار خلال الثورة الاسبانية الأهلية الانحبرة . 

وآما فن“ الزحرفة الاسبانية العربية فبلغ وج مجده في 

قصر الحمراء والثتى ان هذا «الاكروبوليس » بغرناطةء 
عا فيه من الافراط ني التزويق بالغسيفساء والمعدليات الكلسية 

N‏ والنقوش وباعتبار عظم -<چجمه » ا أفخر 
ما u‏ من هذا النوع . وكان محمد الأول الغالب من بي 
نصر قد 2 ف بثاء الحمراء حوالى سنة ۱۲٤۸‏ . ولكن 
ٻتاءَها ۾ يم حى منتصف القرن الرابع عشر . 

وکانت ll‏ ذات الشكل النعلي الي ت هندسة 
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البتاء الاسلامية في الغرب معروفة ني الشرق الأدنى قبل 
e‏ . وقد ظهر شكلها النعلى المستدير ق ات الأموي 
ي دمشق وکان هذا التوع الا حير الذي عرف ي الغرب 
ب «القنطرة المخربية » معروفاً بلا شلك ي اسبانيا قبل القتح 
العربى ولكن المسلمين الاسبانيين وعاصة أهل قرطبة أدركوا 
امکانیاته الاهة واخ وة ف اغ وة غا وة أحر في 
عرب قر طجتة هي أصول بتاء الأقبية القائمة على قبب متقاطعة 
وضاو ع ظاهر ة متقاطعة فهذه وسواها من خصائثص الفن 
ماري ارتفعحت في قرطبة وانتقلت منها على يد المستعربين 
الى طليطاة وسواها من مراكز الشال في شبه الجزيرة . فنشاً 
هنالاف بمازج التقليد النصراني والتقليد الاسلامي آغوذج جديد 
ي القن المعاري قوامه القناطر النعلية والاقبية . وبلخ هذا 
الفن الممزوج على آيدي الصناع المدجتن درجة عالية من 
الال والکال ف يلبٹ ان برز فا ا قومياً . 
ولقد ظل لأهل الرقص والغناء من العرب نصيب وافر في 
عرض اللاهي على آبناء اسبانيا e‏ إلى ما بعد سقوط 
غرناطة بزمن طويل . ويل امحاث ر حض المستشر قان الاسبان 
الى الاعتقاد بأن موسيقى اا العامية لا بل موسيقى الجنوب 
الخربى من أوروبا خلال القرن الثالث عشر وما بعده»شأن 
الروايات الغرامية الغناثية والتارخية في تلك الارجاء » ترجع 
ي الأصل الى منيع اندلسي وعن طريق العربية الى مصادر 
فارسية وبيزنطية ويونانية . وكا إن الفلسقة وعل الرياضيات 


Y۲ 


والطب انتقلت من بلاد اليونان ورومة الى بيزنطية وفارس وبخداد 
م الى اسبانيا ومنها الى كافة .أنحاء أوروبا هكذا انتقلت 
عدة فروع من الموسيقى النظرية العملية . 

وليس من شلك ثي ان البلاد الأوروبة الوحيدة الى 
رسخت فيها آقدام العرب » باستشناء اسبانيا » هي صقلية . 
ففي سنة ۲ه“ وجه العرب 8 متقطعة للاستيلاء عل 
هذه الجحزيرة ولكن sn‏ ی ستة ۸۲۷ . وغدت 
صقلية طيلة المائة والتسم وا ت الي تلت تحت ساطة 
حکام ب ها کي ر بعضها قطعة من العام 
العربي وعاصمتها بلرم ( بالرمو » 

وكا كانت اسبانيا مركز لشن الغارات الاسلامية عل الشال 
واسحتلاله مو قتا ھکذا اصیحت صقلية بالنسبة الى ابطالية 
وحملات الحرب عليها . وكان الامبر ابراهم الثاني من اغالبة 
وکن ای ای ا ی و ا e‏ 
عبر المضيق الى الحهة الحنوبية الغربية منايطاليا المعروفة بقلورية 
9 کلابریا ) ونوا . وهو لیس اول رین وات 
قدماه تربة ايطاليا . وبعد سقوط بلرّم يوقت قصبر أخذ قواد 
الأغالبة من‌افر يقيا الشالية يتدخحاون ثي المنازعات بن اللامباردين 
من سکان ابطاليا الحثوبية . أما « الكعب » و « الا ہام » 2 
القدم الايطالية فكانا يومئذ لا يزالان خاضعن للامراطور 
البيز نطي . وا استتحدت نابل ( نايو في ) AYA ûiw Naples‏ 
بالعرب . سرددوا عن التلبية . وصارت منحدرات جيل 
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فز و فيوس تردد صیحات ارب . وبعد مضي اربح سنو ات 

قعت باري على البحر الادرياتيكي في يد المسلمان وأصيحت 
ا ال هم مدی الثلاثن اة اللاحقة . وي هذه 
الآونة ظهر الظافرون موار البندقية ( فتيس ).. وقي ۸٤١‏ 
ېددوا زوم دان و لت فيالقهم عند مرفثها البحر ي أوستيا 
ون وإذ عجزوا عن اختراق أسوار المدينة الأبدية سلبوا 
كاتدرائية القديس بطرس في فناء الفاتيكان وكاتدر ائية القديس 
بولس خارج الاسوار وعيثوا بقبور البابوات . وبعد ثلاث 
سنوات وصل اسطول اسلامي آنحر مرفاً اوستيا » إلا ان 
الاسطول الايطالي کن عسماعدة عأاصهة حرية هوجاء من 
القضاء عليه . وهناك صورة من ريشة روفائيل عثل هذه الموقعة 
البحرية وبجاة رومة العجيبة ء إلا ان سرطرة المسلمين على ابطالة 
بقیت عحکمة حی ان البایا یوحنا الثامن ( ۸۷۲ ۸۸۲) 
رای من الحكمة تأدية ا طوال سنتان . 

ولم حصر اللاغالرة أعاهم الحربية ف وا ایطالہا . 
فضي سنة ۸٦4‏ فتحوا جزيرة مالطة . ومن ايطاليا واسبانيا 
امتدت في القرن العاشر غزوات القرصنة من مضايق الالب 
حی اوروبا الوسطى . وي الألب اليوم عدد من القلاع والاسوار 
الي قول الادلاء لاس سیاح ہا تر تي ای الفتح الاسلامي : 
ولعل اسماء بعض الما كن ي سويسراً عربية الأصل . 
وجاء اسرجاع النصارى لباري (سنة ۸۷١‏ ) بدء نهارة 
اللحطر على ايطاليا واوروبا الوسطى من السلمان . وكان قواد 
الجيش العربسي ي باري قد بلغ . مم الأمر ان اعلتوا انقسهم 
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« سلاطن ( مستقلن عن الامر المقے ي يلسرم وقي سن * ۸۸ 
نشط الامبراظور البيزنطي باسيليوس الأول فانترع طارنت 
( ترنتو ) > وهي قلعة حصينة » من ايدي المسلمىن فى 
قلورية . وبذلك انتهت آتحر مراحل التوسح العظم الذي کان 
بده في جزيرة العرب النائية قبل قرنن ونصف القرن . وحى 
هذا اليوم جد الشاطىء اميل الى الجنوب من ابل مرصعا بعدد 
من « الابراج العربية » الي كانت تعتمد للاعلان عن 
مقدم الاساطيل العربية من صقلية او من افريقيا . 

وبداً الفتح النورمندي للمزيرة صقلية باحتلال الكونت 
رو جر Roger‏ بن تانکر ده هو تفیل Tancred de Hauteville‏ 
فى سنة ٠٠٠١‏ لمديتة مستينا »> الأمر الذى افضى الى سقوط 
1 سنة ١١۷١‏ رقو Syracuse‏ في سنة \Ao‏ . 
وانتهى الاستيلاء على كل الحزيرة في ٠٠١١‏ . وفي سنة 
٠‏ احتثل روجرمالطة. وقد كان هؤلا التورمندين الاشداء 
دولة قوية في القارة الأوروبية . وها هم الآن يشتون 
اقدامهم في الممتلكات الحديدة . 

وشاهدٿث اة فى عهد النورمنديين ظهور ثقاأافة 
ترا اة وف ويرت العا اا وة جره 
حافلة بذ كريات المدنيات السابقة ‏ طيلة الحقبة العربية مجاري 
الثقافة الشرقية الى امتزجت براث اليونان والرومان اللمين 
فىرزت بشكل خاص تحت لواء السك التورمندي وطبعت 
ثقافة النورمنديين یز ہا الحاصة . وكان العرب الى هنا منهمکن 
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تروج ایام ۴ اما الآن فقد اطلقوا العنان ok‏ اة 
والح ر جوا انتاجاً قيماً فى الثقافة العربية النورمندية . 

ومح ان روجر الاول كان نصراناً غر مقف فقد جعل 
محظم جىش المشاة من المسلمين وشمل العلوم العر رة رغه : 
ؤاحاط سك با لفلاسةة الشرقيان والمنجمان والاطباء و عر 
التصار ی کامل الحرية في تمارسة طقوسهم ¢ حى ان بلطه 
فی بارم کان شر قيا ا کر ر ا وبقيت صقلية بعد 
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مدة تز يد على القرن E E‏ ا r‏ 
اتصفت باسناد بعض المتاصب العليا فيها الى رجال مسلمين . 

واقدم وثيقة مكتوبة على الورق قى اوروبا تللك الي تتضمن 
امر إدارياً اصدرته باللغة اليونانية وات زوج روجر الأول 
وذلك قي الراجح سنة ۱٠٠۹١‏ . والمظنون ان هذه الوثيقة كتيت 
على ورق استورده عرب صقلية من الشرق . 

وان روجر الاول اول من احيا العربية من ملوك 
صقلة . وتلاه فى العتاية ا ابته روجه الثانی ر( ١۱۱۴١‏ 
6 م فردرك الثاني . اما روجر الثاني فارتدى الملابس 
الاسلامية حى ماه ناقدوه «الملاك نصف الوثي » . وكانت جيته 
تزدان بالحروف العربية . وي ولاية محفيده وم 2 ( ۱۱~ 
۹ شاهد ابن جبّر النساء النصرانيات ي بسلَرم حارجات 

في زي السلات . 

و کان الإدريسي وهو اشهر عام ف الحخرافرة ورسم 
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الحرائط تي العصور الوسطى المح شخصية ازدان ہا بلاط 
روجر الثاني . ولد ابو عيد الله محمد بن محمد الادريسي سنة 
۰ من ابوین عربين اندلسيين وتو سنة ۱۱٦١‏ . وتجلت 
مواهبه ي رم حیث وقف حياته على الانتاج الأدبي برعاية 
روجر الثاني . اما رسالته ( كتاب روجار ) الموسومة بتزهة 
المشتاف ى الأفاق» فلا تقتصر اميتها عل تلخيص 
الموضوعات الرثيسية الي E‏ ما الكتب السابقة كمؤ لفات 
بطليموس والمسعودي بل قامت في الدرجة الأولى على تقارير 
مبتكرة جلها اليه رواة كان قد أوفدهم الى بلدان متقرقة لكي 
بآتوه بالمعلوماث واللاحظات . وقد اظهر الادريسى يي غريلة 
هذه المواد وري حقائقها رجاحة عقل كرى › وفهماً لدقاثق 
الأمور كادراكه كروية الأرض . وهو الذي عبن متيع نهر 
النيل تي نجاد افريقيا الاستوائية على الرغم من القول الشائع بأن 
ا هذا النهر لى ي الا ي أواسط القرن التاسع عشر . 

وفضلا عن هذا المؤلف الضحم فان الادريسي صنح لول 
نحمته النورمندي كرة "ماوية وخريطة للعالم في شكل قرص > 
وكلتاهما من الفضة . 

کان روجر الثاني احد سلطاني صقلية المحمدين ». 

اما الساطان الأحر فهو حفيده فردرك الثاني الت بم كه 
عل صقالية وال انا . وعلاوة على مته سنة ۲۲۰ ١‏ بلقب 
« امیر اطور الامراطورية الرومانية المقدسة » فقد اصيح ملاث 
بيت المقدس بفضل زواجه من ولية العهد ايزابيل اليريسنيه 
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]sabelle of Brienne‏ . وإذا فقد کان للامراطور فردرك 
اعظم ساطة مدنية ي العام المسييحي لذللك العهد.وبعد زواجه 
بثلاث ستوات قام عملة صليبية عاد متها وقد ازداد تأثره 
بالافكار الاسلامية . 

وكان فردرك تي عاداته الشخصية وحياته الر”مية شبه شري 
حى انه اقام لتفسه بيت حر م خحاص . وڑها ي بلاطه فلاسقة 
من سورية وبخداد ذوو لى مستطيلة وملابس فضفاضة وقيان 
وراقصات شرقیات وود شر قيون وغربيون . ولقد آظهر 
اهام حاص بالعالم الاسلامي تجلى في علاقاته السياسية والتجارية 
وألحصها ما كان مع سلطان مصر الأيوبي . واستدعى 
اخحتصاصيان من مصر لاجر اء التجارب ي بيض النعام وحضانتها 
محرارة الشمس . واحضر من سورية رجالا ذوي كقاءة وبراعة 
في ترويض البزاة »> و كان يراقبهم ي تدريب هذه الطيور الي 
كان 'جري التجارب عليها بان يط عيوما ويطلقها ليتحقق 
فا إذا كانت تدي الى طعامها يواسطة حاسة الشے . وعهد 
الى ترجانه ومنجمه ثاذری ( ثرودور ) وهو نصراتي يعقوبي 
من انطا كية بنقل رسالة عر بية ق موضو ع البزاة . وهذه الر جمة 
وترجمة أحرى من الفارسية » جاعتا ساسا للكتاب الذي وضعه 
فردرك تي ترويض البزاة والصيد بها . وهو أول مصثتف في 
التاريخ الطبيعي . وكان قد سبق ثاذرى ثي خحدمة البلاط المنجم 
ميخائيل سكوت الذي تمثلت فيه العلوم الاسلامية في صقلية 
واسبانیا من سنة ۱۲۲۰ ۱۲۳۹ »› وقد هیا میخائیل سکوتٹ 
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للامراطور عن طريتق العرجمة من العربية الى اللاتينية موجزاً 
تضمن حلاصة مؤلفات ارسطو ي البيولوجيا وعلم الليوان مع 
شرح ابن سينا فقد ّمه الى ولي نعمته . فهذه الروح الي تكاد 
تكون حديثة ‏ روح التنقيب والببحث والاختيار التجريي 
الى امتاز ا بلاط فردرك ‏ كانت فاحة عصر النهضة العلمية 
الايطالية ٠.‏ 
اما أعطم مآتي فردرك فتأسيس جامعة نابل في سنة ٠۲۲۲‏ 
وهي اول جامعة ي اوروبا تأسست ببراءة ر“مية . وقد أودع 
فر درك هذه الحامعة مجموعة كبيرة من المخطوطات الحربية . 
آم جه ات اوو وان ود ا که درن 
فيها . وقد ارسلت نسخ" من هذه التر جات الى جامعة باريس 
وبولونا a«عهام8‏ . وكان ي عداد تلامذة جامعة نابل 
توماس الأقويني احد اعلام الفاسفة المسيحية المدرسية 
( سكولاستيك ) . وي القرن الرابع عشر والقرون اللاحقة 
غدت الدراسات العربية جزءاً من متاهج عدة جامعات في 
اوروبا . ومتها جامعتا اكسقورد وباريس . ولكن الباعث 
عل ذلك اختلف عا کان علیہ ساہقاً وانتھی الى ان یکون 
إعداد المرسلين المسحين الى البلدان الاسلامية . 
وكانت صقلية نقطة التلاني لثقافتن متازتن . ولقد توفرت 
فيها الأسياب لتكون واسطة لنقل علوم العصور القدعة والعصور 
الوسطى . وکان سکان ہا يتألفون من عنصرين : عنصر يوناني 
یتکل اليونانية » وآنحر اسلامي يتكلم العربية »> وفثة ثاللة من 
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العلاء عحسن افرادها اللاتينية . فدرجت هذه اللغات الثلاث 
على ألسنة القوم في المجالس العامة واللحاصة واستخدمت قي 
السجلات الرسمية وقي اصدار الراءات الملكية . 

وما كان الملوك النورمنديون وخلفاؤهم محكمون علاوة على 
جزيرة صقلية ايطاليا الحنوبية فقد تسى لملكتهم أن تكون 
جسرا تعر عليه شى عناصر الثقافة الاسلامية الى شيه الجزيرة 
الايطالية واورويا الوسطى . وحوالي منعصف القرن العاشر 
بدأت آثار العلوم الحربية تظهر في شمال الألب . اما آراء داني 
في الأحرة فقد تکون غر مستقاة راسا من مصدر عربي معن 
ولكن لا ريب ي اا شرقية الاصل استمدها هذا الشاعر من 
ادب اوروبا العامى لذلك العهد . وهذه المؤثرات الشرقية الى 
تطرَقت الى الغرب بواسطة عار مختلفة ظاهرة” في ميدان القن 
ظهورها قي العلل والأدب . ولقد ظل الصتاع المسلمون وحذاق 
الفن يزدهرون في صقلية وجنوبي ايطاليا الأمد طويل بعد 
حضو ع صقاية والقسى الجنوبي من شبه الجزيرة للحم المسيحي . 
تشهد بذلك انواع الفسيفساء والنقوش ي كنيسةالبلاتن م :ول۴ . 
اما معمل اليا كة الشهير الذي أحدثه امراء المسلمعن ي قصر 
يلرم الملكي فقد امد ملوك اوروبا بالملابس الرسمية مطرزة 
بالعبارات العربية . وبلغ الطلب على النسوجات الشرقية درجة 
عظمی حى ان الاورؤبي لم يکن عحسب نفسه حسن المندام ما م 
يکن في حیازته رداء شرق واحد عل الاقل . 

وقي خلال القرن الحامس عشر » عندما كانت البتندقية 
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صقلية وايطاليا الجتوبية من القرن العاشر الى القرن المحادي عشر 
ممثلة ( الاستلال الاسلامي » . انظر ايضاً اللحريطة الي عل س ۽ 
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(فتيس ) انغنية تقبل على الازياء الشر قية وتعمل على نشرها > 
اكتست الكتب المجلدة ف ‌المصان الايطالية حلة شرقية.وظهر ت 
الكتب المسيحية حاملة حصائص التجليد العربي ومن آهمها 
رة الحلد الى تطوی على الحتاب لصبانة مقد مته. وتي الوقت 
نفسه تلقن صتاع عدة مدن ايطالية » عن الصناع الشرقيين › 
طرقاً جديدة في زخرفة جلدتي الكتاب وتزيينها بالرسوم . زد 
على ذلاك ان البندقية أصبحت موطن صناعة عربية أحرى قائمة 
على ترصيع النحاس الأصفر بالذهب او الفضة او النحاس 
الأحر . وعلى الجملة فان صقلية من حيث نقلنها الثقافة 
الاسلامية جديرة” عنزلة تجعلها دون اسبانيا اهمية وفوق 
سورية شأناً ني زمن الحروب الصليبية . 

وني الوقت الذي كان بقضى فيه على آثار الساطة الاسلامية 
تي الاندلس كانت الحلافة ني بغداد تلفظ أنفاسها الأنحرة 
بداعي الفتن الدموية والدسائس في الدولة . وظهور الدولة 
الطولونية قي قلب اللحلافة الاسلامية تحلال القرن التاسعم دل 
بوضوح على ما سينتاب هذه اللحلافة من الكوارث وعلى كيفية 
وقوعها . ولقد كانت الدولة الطولونية أبكر تكتل سياسي قام 
به العنصر التر كي الذي ل يکن له من قبل أثر حسوس. وما لبث 
ان عقب هذه الدولة دويلات تر كية أخحرى فاقتها شأناً ومدى . 
وما احمد بن طولون الذي استولى على السلطنة ستة ۸٦۸‏ إلا 
مثال" لكشرين ممن شيدوا على انقاض اللحلافة المقداعية دويلات 
انفصلت عن اللحلافة اتفصالا تام أو اقرّت ما اقرارآ اميا 
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فقط . وسر ة أحمد ترهن على مقدار الاستقلال الذي تمكن 
القواد الطموحون من الاستثثار به عند اعادهم على الحيش 
وانفرادهم بالسلطة السياسية على حساب الحكومة المر كزية الي 
حالت ضخامتها وسعة متلكاما وتباعد اقطارها دوت ادارا 
عقدرة و كضاءة . اللا إن الدولة الطولونية وما عقبها من دويلات 
م تكن ترتكز على ساس قومي ني البلاد الي تولتها » ولذلك ن 
تعش طويلا . و كان مصدر الضعف فيها عدم وجود جاعة 
كبيرة في البلاد من العنصر الحا كم تسند الدولة . والحكام 
أنفسهم انما کانوا غرباء معتدین انتصروا حرس او جیش مأمور 
افراد ٌه دخحلاء على البلاد . على ان سلطاناً كهذا لا يدوم الا 
دعومة القائمىن به من ذوي الشعخصيات البارزة والراهب 
الفائقة . حى اذا ما فترت همة منشىء الدولة أو امعرها اعتور 
الالال جس الدولة كلها . فلا عجب اذا كانت الدولة الي 
شیدها ابن طولون رجعت الى حوزة العباسيين ي ولاية شييان 
٩٩٩-٩۹۰٤ (‏ ) اپته ورابع خاماثه . 

أما الدولة الوحيدة الي دامت نيغاً وقرنين والي سطرت 
صفحة رائعة في التاريخ فكانت دولة الحلافة الفاطمية »> وهي 
اللحلافة الشيعية الرئيسية الوحيدة في الاسلام . قامت هذه الحلافة 
في تونس سنة ۹٠۹‏ متحد ية الزعامة الاسلامية الي مثلها خلفاء 
بغداد العباسيون . ولم يطل الأمر حى انتشر لواء هذه الدولة علي 
ساثر افريقيا الشالية ومصر . وي عهدها بلغت القاهرة من 
الازدهار والعز شأوا بعيدآً . ولكن دولة الفاطميين › على الرغم 
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من هذا السؤدد الي عتعت به E‏ مدة أطول اذ أحذت 
الدسائس ال مألوفة تعیٹ ہا وطفق الفساد بضعفت من کیانہا ۔ 
زد على ذللك تعسّر أحوال عامة الشعب الذي كان بعتمدا 
قوته على فيضان النيل › وما أصابه من المجاعات والاوبثة وما 
فرض عليه من الضرائب الباهظة الي أثقلت كاهله . الا ان هذه 
المحن انتهت بظهور صلاح الدين ي عهد الصليبيين وخلعه آحر 
حلماء القاطميين سنة ۱١۷١‏ . 

وتمشل الحقبة القاطمية ء من الناحية السياسية » فج ر عصر 
جدید بي تاریخ وادي اليل الذي اسر جع ا > لول مرة منت 
يام الفراعتة » سيادته القومية التامة قي حكومة عزيزة الحانب 
شديدة الحيوية قامت على ساس ديي . ولقد زار مصر ناص ري 
e‏ الفارسي أحد دعاة الاسماعيلية سنة ۱۰٤٩‏ ۹٤١٠ء‏ 
آي قبل الكارثة الاقتصادية السياسية الى أشرنا اليها »> فدون لحا 
ووا ا و دک ان اف ا 
المستنصر كان يسع ثلاثن الف نسمة منهم اثنا عشر الف خادحم 
oT‏ . وأنه رأى هذا اللحليغة الشاب تي أحك 
الاعياد على بخلة فاذا به فى وسم الطلعة حليق الوجه عليه ملاس 
بسيطة منها قفطان ابيض » وعلى رأسه عمامة » والى جانيه 
حاجب يظلله عظله مر صعة بالحجارة الكر عة . وكان هذا العاهمال 
سيع سفن راسية الى ضفة النيل طول الواحدة ماثة وخسوت 
ذراعاً وعرضها ساون .وكان الحليفة علك ي العامة عشرين الف 

بیت أ کر ها مبني بالىن > وتتألف ` من حمسة أدوار او ستة 
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وني أسفلها مثل ذلاك من الحوانیت يۇ جر آحدها ما ببن‌الدينارين 
والعشرة ي الشهر . وكانت الشوارع الرئيسية ا ومضاءة 
بالقناديل . وكانت لا صحاب الحوانيت أسعار محدودة للبيع فاذا 
بدر من أحدهم غش ي «عاملته ناله التشهر ¢ أي ار کب 
على جمل وطيف به تي أسواق المدينة على صوت الاجراس 
وأجبر على التاداة بذنبه . وسحى حوانيت الصاغة والصر افين 
کان کا ااا لا كر مك : وان ى اطاط 
القدعة سبعة جوامع وني القاهرة نمانية . وتتعت البلاد كلها 
بقسط من الأمن لا يستقل” ومجانب من الأروة جعلا ناصري 
اخس رو يقول : « مم استطع حصر روما ولا قدرها وم 
يسبق لي رؤية تلاك النحمة ف بلد آخر » 

وفيا كان الفاطميون حکمون مصر وافریقيا الشمالية کان 
الاحلال يدب يسرعة ي قلب الامير اطورية الشائخة ي بغداد . 
في هذه الظروف قامت دولة السلاجقة البرك فتمتعت حقية 
رائعة من النفوذ والسمو في الشرق الاسلامي . وتولى E‏ َل 
السلجوفي الک قي عاصمة المحليفة سنة ٠١۳۷‏ وعظمت قوة 
جيش السلاجقة عا انضم اليه من قباثل الر ك النشيطة فوسعوا 
فتو حا مم في جميح النواحي حى غدت آسيا الخر بية مملكة اسلامية 
موحدة . فانتعشت الساطة الهلامية بعد اعتلاها وعاد الى الاسلام 
مجدہ ‏ ذللت ان عنصر آ جدیداً من آسیا الۆؤسطی تدفقت أمواجه 
فشد آزر الاسلام في طموحه الى السيادة العالمية . والواقع ان 
قصة هوؤلاء السلاجقة الكفار الذين قهروا المۇمتىن من ماة حمد 
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ثم اعتنقوا الاسلام فانقلبوا حاته الغبر ليست فريدة في 
تار سخ هذا الدين . فقد سلاف مسلکهم أقوام آحری منهم 
أبناء عمهم المخول ني القرن الثالث عشر وذوو قرباهم الترك 
من آل عان ي مطلع القرن الرابع عشر . وهكذا كان 
ا للاسلام في آشد ساعاته من يدخل ي حظر ته قیساعده 
على تحقيق أهدافه ومتابعة انتصاراته . 

أخار 1 جاءت الساعة الي عانى فيها الاسلام أشد مصاعيه 
وذلاف عندما ظهر في سنة ۱۲۱١١‏ جنكيز خان عل راس جیش 
راز مولو من ستهن الفا من آقوام | المغول الحمجية على يول 
سر دحة حاملىن E‏ من نبال غربية الاشكال و اليلاد 
والقی از في الناس وأمعن في التخريب والتدمر ایا حل . 
وقد انطمست أمام هجات المغول معام الثقافة ي عواصم 
الاسلام الشر قية فأصبحت الديار الي باهت بقصورها الفخمة 
وخزائن كتبها قاعا صفصفاً وأفتاء حاوية لا حياة للعلم فيها . 
وجرت الدماء على طول الط ريق الي سلکتها عسا كر هم 
آثراً ل عمجي . هذه مديتة هر ر اة كان سكاما ماثة الف لم يبق 
منهم الا أربعون الا . وهذه مساجد سارى ا 
الاتقياء والعلاء جعلت أصاطب ر جمع اصطبل ) ل 
المختول . وکشرون من سکان سمرقند وپلسخ استسبیحت 
دماۇهم أو وقعوا ي الأسر . أما حوار زم فخريت وآصيحت 
أثرا بعد عبن . وف رواية متأعحرة ان جنكيز خان لدى فتحه 
تخاری وصف نفسه ي حطية له قائلا انه afd‏ الله آرسلت 
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الى التاس قصاصا على معاصيهم » . وهكذا اجتاح هذا القائد 
المخولي العام الاسلامي ووضع الأساس لأكر امبراطورية 
شاهدها العام هز ت ني التصف الأول من القرن الثالث عشر 
آرکان کل قطر ما بن الصن والادرياتيلك ٠‏ وا كسح رجاه 
بعض أا زوا :ااا آوروبا حى شري بروسیا . 
ولو م مت ابن جنکیز حان وحاضه سنة ۱۲٤١‏ 0ا تحت 
أوروبا الغربية من هذه القبائل المغولية . 

وي سنة ٠۲٣۳‏ غادر هولا کو حفید جتکیز حان بلاد 
المخول على راس جيش جرار عازماً على ابادة اللحلافة . فكائت 
موجة مخولية ثائية اكتسحت ي طريقها كل الامارات الي كان 
سعى أصحاما في توطيد ملكهم على انقاض الامراطورية . وي 
کانون الثاني من سنة ۱۲٥۹‏ هاجم هولاکو اسوار بغداد 
وأععمل المننجنيق فيها . وما لبث رجاله ان فتحوا ثغرة في 
أحد ابراجها فخرج الوزير ابن العلقمي ومعه جاثليق 
النساطرة ‏ وقد كانت فولاكو زوجة نصرانية - 
للمقاوضة يالصلح . الا ان هولا کو رفض مقاباتما ولم يصغ 
ای کلام القائلن بان اتف کان من نصیب الذین يتجر أون 
على قهر مديتة أو النيل من خليفة بي العباس وانه ( می 
قتل الحليفة اتر" نظام العام واحتجيت الشمس وامتنع القطر 
والنبات » . لم عا هولا کو بشيء من هڌا ly‏ 
منجمية. فلم يكن اليوم العاشر من شباط حى اقتحمت عساكره 
المدينة فخرج اللحليفة وثلاعائة من خاصته خحاضعن مسلمىن 
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دون قيد أو شرط . فأمر الفاتح بقتلهم بعد عشرة أيام . وأععمل 
جنده التهب والنار والتقتيل في المديلة حى عوا سواد سكانا 
وفيهم أسرة اللطليغة . ولقد تقل الهواء من كريه رائحة الجيف 
المنعنة وأشلاء القتلى المطروحة ني الشوارع ما اضطر هولاكو الى 
ان يبتعد عن المدينة أياما . واذ قد عزم على نزول بخداد 
واتحخاذها مسكنا فانه لم ععن فيها تخريبا امعانه تي المدن الأخحرى . 
ولكنه عامل جاثليق النساطرة معاملة طيبة وأبقى على بعض 
المدارس والمساجد ورم البعض الاخر نما هدم . ولاول مرة 
ني تاريخ الاسلام خلا كرسي الحلافة من خليفة يدعى له 
من على النابر في ححطبة الممعة . 

وي ستة ٠٠٠١‏ نشط مولا كو الى شمال الشام فتهددها ‏ 
وبعد استيلائه على حلب ولعماله السيف في رقاب خسن الفا 
من سکاہا دحل حاة وحار م + انفذ قائداً ا 
ولكن وفاة اخيه الحان الكبير اضطرته الى الرجوع الى ايران 
بيد ان الجيش الذي تر که وراءه قي الشام فح ساثر البلدان 
السورية الى ان قضى عليه ي العام نفسه سرس القائد 
الممتاز العامل في خحدمة أحد سلاطن مماليك مصر القرب من 
اللاصرة ء وقد صار فيا بعد من سلاطن الماليك اللامعن . 

و توي هو لا کو س ۲٣۵‏ وکات أول من اذ لنفسه 
لقب ايل خحان رالحان الصخر ) . ولم يكد عضي على وفاته 
نصف قرن حى اعترف سابع اللحانات بالاسلام ديتاً الدولة › 
فجاء ذلك فوزآً جديدا باهرا لدين خمد اثلا لفوزه على 
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يد السلاجقة . 
وفي هذا الوقت كان الاسلام يتعر ض في الحبهة الخربية 


لمدنية وسطع نجم اعظم ابطال الاسام . ذلك عهد الصايبيين 
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تمثل الحروب الصليبية فصلا متوسطاً من فصول تلك 
القصة الطويلة الي تتناول التفاعل بن الشرق والغرب . وهي 
قصة متعاقبة منذ حروب طروادة وحروب فارس واليونان 
الى عصرنا الحاضر المتميز بالاستعار الأوروبى . اما بوجه 
حاص فقد كانت الحروب الصليبية عثابة رد فعل ضد الاسلام 
في العام المسيحي » وعثاية قيام أوروبا المسيحية على آسيا الاسلامية 
الي كانت ابحذت خطة اهجوم منذ سنة ٠۳۲‏ ليس على سورية 
وآسيا الصغرى فقط بل على اسبانيا و صقلية ايض . وللحروب 
الصليبية اسباب اخحرى منها الترعات الربية والميول القومية الى 
المجرة الي امتازت ما قبائل الطوطون الذين غيروا خحريطة 
اوروبا مذ تعاقبوا على املاك الامراطورية الرومانية . ومنها 
هدم كنيسة القيامة بأمر الحا ك اللحليفة الفاطمي سنة ٠٠١۹‏ وهي 
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مزار كان حج اليه الأوروبيون » وكانت مفاتيحها قد آرسلت 
سنة ۸٠١‏ الى شرلان على سبيل البر كة من بطريرك اورشلم . 
زد على ذلك الصعوبات الي كان يضعها السلاجةة المسلمون في 
سبيل الحجاج من النصارى أثناء مرورهم ثي آسيا الصغرى 
لزيارة بيت المقدس . أما الباعث المباشر على هذه الحروب فكان 
الأستنجاد الذي کر رە ستة 1۰4 الامراطور الكو 
كومنينوس الى البابا أربانوس الثاني عندما اكتسح السلاجقة 
أملاك الامراطور الأسيوية حى عر مرمرا وآخذت جيوشهم 
هدد القسطنطينية نفسها . ولعل البابا رأى قي ذلك الاستنجاد 
فر صة ساحة لف الكنيسة اليونانية الى كنيسة رومة . وكان 
الانشقاق التام النهائي ني الكنيسة المسيحية قد حدث بين عامي 
۹ 9و4 . 

وقد تكون اللحطبة الى ألقاها البابا أربانوس ي٣۲‏ تشرين 
الثاني سنة ٠٠۹١‏ ني كلارمونت من أعمال فرنسا الجنوبية 
الشرقية مستنهضا ا همم المؤمنعن ر لسلوك الطرق المؤدية الى 
كنيسة القيامة وانتزاعها من أيدي القوم الاشرار والاستيلاء 
عليها » › نقول قد تكون هذه اللاطبة آشد حطب التاريخ أثرآً . 
وللحال "دى الفر تة الى الحرب صارخىن « انا أرادة الله » . 
فرددت بلادهم ذه الخ وشاويت أصدازغا ى كل اة 
فلکت جوامح القلوب . وما جاء ربيع السنة اللاحقة حى 
استجاب للدعوة الى السلاح حو مائة ومسان الف رجلل 
أ کار هم من الافرنسيين ( الذین کانوا یدعون فر نلف وkہھا۴‏ 


Y3 


أي فرتجة وهو الاسم الذي أطلق بعدئذ على الغربيين جميعاً ) 
والنورمتديين . واحتشد هذا الحيش ني القسطنطيتية ويذللك 
بدت الحملة الصليبية الأولى . وانما و مت ذا الوصف اشارة 
الى الصليب الذي ا أعضاؤ ها علامة“ عل صدورهم . 

ا بالذ کر انه لیس کل من اشرك ي هذه الحملات 
كان مدفوعاً بالعاطفة الدينية . فعد ة من الزعماء ومتهم بوهيمند 
انعا کان هدفهم الرئيسي افتتاح أر اض جديدة يرفعون عليها 
أعلامهم . اما تجار بيز والبندقية وجنوى فكان رائدهم مصالح 
تجارية . فعوامل هذه الحروب كشرة تشمل مطامح المغامرين 
وأهل الشقاوة وشذاذ الفاق مع آمال الاتقياء وسحنين المجرمين 
الى التكفر عن معاصيهم . والواقع ان اندناع الجاهر ي فرنسا 
والاورين وايطاليا وصقالية الى امتشاق السام لم يكن كله 
تضحية بل تفر عا للازمة الاقتصادية والاجياعية الى كانت 
تعانیها تلات البلدان ٠‏ 

أما تصنيف هذه الحملات الصليبية » الى سيح_ تسع » 
على ما يذهب المؤرخون > فبعيد عن المنطق > غر واف . ذللك 
أن جر ی هذه الحملات کان متواصلا > ومن الصعب فصل 
الحملة الواحدة عن الأحرى فصلا واضحا لا عموض فيه . 
ومن هتا کان الاصح ع هذه اروب اى ادو ار تا 
أولا دور ظفر للافرنج وقد امتد حى سنة ٠١١١‏ . وثانياً 
دور رد فعل اسلامي انتھی بانتصارات صادح الدين الباهرة . 
وثالغا الدروب الأهاية والمحارك الصغرى الي انتهت سنة ٠١۹۱‏ 
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عندما فقد الصليبيون آخحر سلطة هم ي بر الشام . واذن فدور 
الظفر انقضى برمته قبل بداية ما هو معروف بال لحملة الثانية 
۱۱٤۹ - ۱۱۶۷ (‏ ) . وانتظم الدور الثالث في خلال القرن 
الشالث عشر . ومن حملات الدور الاخر واحدة على 
القسطنطينية ( ۱۲۷۲ ٠۲٠١٤‏ ) واثنتان فاشلتان على مصر 
(۱۲۱۸- ۱۲۲۱ ) وواحدة على تونس (۱۲۷۰) . 

كانت طريتق ال حملة الصليبية الأول بعد احتشادها في 
القسطنطينية عبر آسيا الصغرى » و كان الظةر يرافقها . فاسترد 
آلكسيوس - وكان قد أخذ من جميع زعاء الصليبيين مين 
الطاعة الاقطاعي - التص ف الخربي من شبه جزيرة الأناضول . 
وبذلك تأحرت غزوة الترك على أوروبا ثلاثة قرون وتنصف 
قرن . 

وسقط ني أيدي الصليبيءن سنة ٠٠۹۸‏ طرسوس وانطا كية 
وحلب . وكان اكتشاف الصليبيين في كنيسة في اذطاكية « للحربة 
المقدسة » » الي 'طعن ہا جنب اللختص وهو على الصليب › 
ملهبا لماستهم . وكانت هذه المدن ني ايدي السلاجقة . وني ۷ 
حزيران سنة ۱٠۹۹4‏ وقف جيش الفرنجة المؤلف من اربعن الفا 
تصقهم من اجنود المدر بة » على ابواب بيت المقدس الذي لم ترد 
حاميته المصرية الفاطمية على الت رجل . وطاف الصليبيون 
اول حول المدينة حفاة“ يتفعخون بالابواق » وكلهم رجاء ان 
قسقط اسوارها کا سقطت اسوار ارعا ي ايدي العرائين › 
الا ان الحصار الذي ضيقوه عليها شهراً كان اشد اثر وأنجع . 
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وي الحامس عشر من موز هاجم العدو المدينة وأعمل السيف 
ي رجاها ونسائها وأطفاها دو غا عییز ١‏ حى شوهدت أکوام 
الرؤوس والايدي والارجل في شوارع المدينة ومربعاتما . 
حی اذا سقطت أورشلم شعر كشرون من الصليبيعن ولفيف 
الحجاج ان نذورهم قد وفيت فأعروا عائدين الى أوطانہم 
الأوروبية . 
ونشأ القواد بوهيمند Bohemnoud‏ م بودن Baldwin‏ 
وغو دفريa« Godfrey‏ وتانکر ¬ Tancred‏ ت زعامة 
رکوند دo e Raymond jglgî‏ أعظم تبیل فر نسي ٤‏ 
إمارقىن وملكة لاتينية في سورية . أوما إمارة شمالي سورية 
وعاصمتها انطاكية > وثانيها ي فلسطين وعاصتها اورشلم 
وهي الي أصبحت فيا بعد مملكة › وثالئھا ف طرایلس على 
الشاطلیء البنانی . وقد جرى انشاء غبرها فيا بعد ذللكف . 
غير ان هذه الدويلات م تمر طويلا لا قام فيها من 
مثازعات وخحصومات . وليس تارعها ني الواقع الا فصلا 
من تاريخ أوروبا لا من تاريخ بلاد العرب . ولكن أهم ما 
يستر عى انتباهتا ني هذه العجالة هو العلاقات الو دية والسلمية 
الي قامت ببن الغربيعن وابناء البلاد الوطنيين 
- جاء الفرنجة الى الأراضي المقدسة وهم محسيون أنفسهم ارقع 
مثزلة من هلها ویعتر و ېم وئتيان یعبدو ل ااا . ولكنهم 
ما محكمون الصلات بالل س سقطت الحَشاوة عن 


ہم . أما الاثر الذي تر كه الفرنجة في نفوس المسلمين فقد 
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عير عنه المؤرخ العربي أسامة بقوله في « كتاب الاعتبار » الهم 
و ا و . ولكن الاختلاط 
الڌي لم يکن منه بد بين الجانبين في آيام السلم -- وهي طول 

من آيام الحرب كشرا- آدى الى تطوّر الشعور بين الفريقين 
فأاحكمت على آثر ذلك علاقات الصداقة “وحسن الجوار . 
ر الفرنجة يستأجرون صتاعاً وفلاحن يتنو نهم . وما ليث 
النظام الاقطاعي الذي آوجدوه أن تول وأصبح على مرور 
الأيام ملاتا لأحوال البلاد . واتخذ الفرنجة لأنفسهم المحيول 
العربية والبزاة و كلاب الصيد وعقدوا اتفاقيات مع العرب 
لاية الصيادين من الاعتداء . كذلك تالف الفريقان على 
صيانة رجال السفر والتجارة فوضعوا لذللف قوانىن جرى 
الفريقان على مراعاتما . وأقلح الفرتجة عن لباسهم الاوروبي 
واختاروا الازياء الوطنية الى كانت أدعى الى الراحة وأكر 
ملائمة لطبيعة البلاد . واكتسبو | أذواقا جديدة في الطعام فأحيّوا 
محخاصة الالوان الي يكار فيها استعال السكر والتوابل . وفضلوا 
سک البيوت الشرقية الي تتوسطها صحون مكشوفة واسعة 
فيها نوافر للمياه . وتزوج بحضهم بالوطنيات فنشاً من هذا 
امزاج جيل جديد متوسط بين الجدسين أشر الى افراده بلفظة 
« بولان » ( 8«تەاته۴ ) . وبلغ أخذهم بالعقائد المحلية درجة 
احترموا معها المزارات الي قدسها المسلمون واليهود . وكان 
اللاتن ي يعض حصوما م المستمرة فيا بينهم يرحبون عساعدة ٠‏ 
المسلمين الذين كانوا معسبونهم قبلا كفارا . وكذلك فعل 
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المسلمون » فكشرآً ما حالفوا الاقوام اللاتينية صد اخوانهم 
المسلمن . 

وقد أحدث احتلال المسيحيين لسورية ومعظم القطر 
المصري رد فعل ي العام الاسلامي شرع به زنكي الر كي 
سلطان الموصل وخلفه ابت نور الدين سلطان دمشق »› وبلغ 
أشد درجاته قي ايام اللاك الناصر السلطان صلاح الدين يوسف . 
ولد صلاح الدين قي تكثريت على دجلة سنة ۱۱۳۸ من أبوين 
کردیان . ولا نعل الا القليل عن طفبولينته ودراسته الأول قي 
سورية . والظاهر ان ميوله وهو فى اتجهت نو الاحاث 
الديتية . ولم بشتهر امه يي الناس 2 سنة ١١١4‏ اذ سار 
« على کره منه ۾ على ما ذكر المؤرخ أ بو شامة في صحية عه 
شیر کر ه القائد اللامع ثي خحدمة نور الدين تی لته الاو ل 
لاكتساح مصر والقضاء على دولة الفواطم فيها . وكانت 
اصلاح الدين آمنيتان وقف حياته في سبيل نحقيقها . أولاها 
انزال الستّة منزلة الشيعة في مصر › والثانية مواصلة المحهاد 
ضصد" الفرجة . وي سنة ۱٠٠۹۹‏ أسندت اليه الوزارة في مصر 
على اثر وفاة عه شير كوه . وبعد عامّن من ذلك قضى 
على خحلافة الفاطمين وأمر اللحطياء بأن يقطعوا خحطبة العاضد 
آ 0 و نطبو | للخليفة العياسي المستضيء فامتثلوا لأمره . 

ولتحقيق أمتيته الآحرى بدا صلاح الدين حلاته على 
الغر عة ا وز من سنة ۱۱۸۷ ال طار ية پا ار 
دام ستة ايام . وعلى مقربة منها جرت معركة حطن i.‏ 
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القتال يوم الحمعة الذي كان صلاح الدين كشرا ما ختاره للجهاد 
فيكون يوم بؤس وشؤم على الفر نة . و كان قي معسكر الفرنجة 
حو عشرين الفا ال+كهم العطش والحر فوقع جلهم في قبضة 
جيش صلاح الدين . وكان ني مقدمة الأسرى المتازين غي 
ده لوسينيات Gay de usin‏ ملك اور شلم فاحسن 
السلطان صلاح الدين الكرم النفس استقباله . اما رفيقه اللاك 
راجیتالد ده شاتیو ن Regi” ه٤ at ٥1‏ موقد نار ارب 
فنال معاملة احرى . ولعل راجينالد هذا کان اشد زعاء 
اللاتن مغامرة وأكرهم تعديا ونقضا للعهود وأوفرهم الاما 
باللخة العربية. وحن كانت الكرك في عهدته أوقع مر ارآ بالقوافل 
الآمنة يسابها أمتعتها بيا كان آصحاما مجتازون الطريق خلف 
اسوان تحصه کل هدو اور اناا روجا عل روط 
العهود والمحالفة . وبلغ مته الكيد للمسلمن ان جهتز اسطولا 
أخحدذ يعيث في شواطىء الحجاز فساداً و بنزل الأذى موا كب 
الحجاج . وكان صلاح الدين قد أقسم اليمين ان يقتل بيده هذا 
الرجل الذي نكث العهود ولم حرم شر وط المدنة » وها هي ڏي 
الفرصة قد حافت للوفاء باليمن . فاحتال راجيتالد للنجاة بان 
شر ب الاء ي خحيمة صااح الدين وهو عارف بأن العادات العربية 
تحول دون ايقاع الأذى عن شرب ماء القوم . واذ قد شرب 
الماء دون اذن من صلاح الدين فلم محظ بأمانه بل جوزي على 
غدرهٍ بأن ضرب صلاح الدين عنقه وجمع ما عنده من فرسان 
الداوية sءةامصه1‏ والاسيتاربة ers‌اi†aمspم8‏ فأمر ee‏ 
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قضر بت أعناقهم على مشهد من الناس . 

وجاء الاتتصار عطين قضاءً مر ما على الفر 2ة . وبعد 
حصار اسيو ع سلمت اورشلم ي ۲ تشرين الاول سنة ۱١۱۸۷‏ 
وقد تمزق شمل حاميتها ي موقعة حطين . فصدح صوت 
المؤذن على المسجد الأقصى عوضاً عن ناقوس التصارى › 
وأتزل رجال صلاح الدين الصليب الذهي من على قبسة 
الصخرة . 

وبسقوط عاصمة المملكة اللاتينية دانت لصلاح الدين معظم 
المدن الافرنجية في سورية وفلسطن . وبعد سلسلة حلات 
باهرة سقطت أغلب القلاع وكادت هزائم الفرنجة تؤدي الى 
جلائهم التام عن البلاد. ولم يبق في -حوز م الا أنطا كية وطرابلس 
وصور وبعض الدن الصخبرة والقلاع . 

ولقد استثار سقوط المدينة المقدسة حاسة أوروبا فنسى 
حکامها حصوما ہم القدعة ونشط فر درل بربر وسا 0 
أمراطور الانيا ور تشر د قلب الأصد Richard Coeur de Lion‏ 
ملاك انکلرا وفیایب اوغسطس عsدںاھuعت۸‏ ماانط٣۴‏ ملك 
فرنسا الى حمل الصليب . وغلى اكتاف هؤلاء الثلاثة وهم 
أعاظم ملوك أوروبا آنثذ مضت الحملة الصليبية اللالثة 
۱۱۹۲-۱۱۸٩۹ (‏ ) وهی أكر الحملات عدداً . ولقد 
أمدت هذه الحملة الي لمحت فيها شخصية صلاح الدين وقلب 
الاسد الاساطر والروايات الشرقية والغربية بأمتع الزاد . 

وکان اول من شرع بالسر الى الحرب فردرك الذي سلك 
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طريق العر فغرق وهو يعر نهر في كيلكياية فارتد معظم افراد 
جیشه الى مواطنهم .اما رتشرد فعرج ي طریقه على قرس 
فاحتلها . وقد قد ر هذه الجزيرة أن تصبح فيا بعد لحر ملجاً 
للصليبيمن المنهزمان من البلاد السورية . 

وأيقن اللاتن ي البلاد القدسة ان عكا هي الآن امتا 
الذي عکنهم به أستعادة ما خحسروه من متلکام . فقاموا عاها 
جميسح قوا م مع من تیقی من جيش فردرك وکتائب ملك 
قر فسا . وتزعم اهجوم ال ملت غي yرںG‏ الذي كان صلاح الدين 
قد اطلق سر احه قبلا آحذاً عليه العهد بألا يعو د لقتال المسلمين »> 
فلم يف به . ووصل صلاح الدين تي اليوم التالي لينقذ المدينة . 
فنصب معسكره قبالة العدو . ونشب القتال برا وعراً . واحتفى 
الفرنجة مقدم رتشرد فتهللوا واشعلوا نيران البشرى > وي اثناء 
الحصار جرت عدة حوادث نادرة الوقوع دو پا مۇرخو 
العرب واللاتعن المعاصرون . منها تبادل صلاح الدين وقلب 
الاسد اهدايا دلالة على إعجاب الواحد منها بالاخر . ولكنها 
م مجتمعا قط وکان رتشرد یکافیء بسخاء کل من زحزح 
حجر من اسوار المدينة فحفر ذلك المحاربين والنساء على 
الاتيان بعال باهرة من البطولة . ودام هذا الحصار الذي يعد 
من الاعمال اللحربية الباهرة ثي القرون الوسطى سنتن ( ۲۷ آتب 
سنة ١١ ۱١۱۸4‏ عوز سنة ۱1١١‏ ) . ولقد ساعد الغرجة 
تقو ق اسطومم ومدافعهم الحديثة . اما المسلمون فاحصرت 
آفضايتهم ني توحيد القيادة بي شخص واحد . واخحرآً اضطرت 
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حامة عکا الى التسلم . 

و کانت آهم شروط الصلح تسريح الحامية مقابل ماي 
آلف دینار وارجاع لمن للصليب المقدس . واذ م 
امال عد شه اهر رقشرد باعدام الاسرى البالغ عددهم زهاء 
الفعن وسبعائة . وهو عمل شائن يناقض تاماً معاملة صلاح الدين 
لأسرى اللاتن عندما احتل بيت المقدس . فصلاح الدين ايغاً 
كان قد اشترط ان يفتدي الفرنجة أنفسهم بالمال ولكن عدداً 
من الفقراء يبلغ الثلاثة الآلاف عجز عن تأدية الفدية المغروضة»› 
فأخلى صلاح الدين سبيل الف منهم زولا عند رغية ابه 
وأطلق سراح قریقٍ آتحر منم اجارة لتوسط الطريرك . ولا 

رای صلاح الدين ان احاه والبطريرك قد اديا الزكاة ذه 
ا-لحسنة شعر ان عليه ان يقوم بقسطه من هذا الواجي فأطای 
سراح الباقن وبينهم عدد" من النساء والاطغال . 

واحتلت عكا بعد سقوط اورشلم مرتبة العامة . وبقيت 
مفا و ضات الصلح جارية بين الفريقين المتحاربين دون انقطاع. 
ولا کان رتشرد کشر الافكار اللرالة فقد اقرح زواج اخته 
بالملاك العادل حي صلاح الدين على أن تعطى اور لے مذ 
لاز وجمن فينتهي بذلك العداء المستحك بين التصارى والمسلمين. 
وي أحد الشعانىن ( ۲٩۹‏ ايار سنة ۱١۹۲‏ ) 2 2 الفر وسية 
عل الللكالكامل ابن العادل تي حفلة شائقة . وخر أ عقد الصلح 
ف ۷ تشرین الثانی سنة ١۹۹۲‏ على ان يکون السا حل اتن 
والداحل ا وألا يتعرض سحل للحجاح الوافدين على 
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رقتطمك فيها رات البح في ۳ شباط من السنة اللاحقة 
آصابته ھی £ دہشی فاتٹ رحد ا ڪشر بوم وهو ي 
اللامسة والحمسين من عمره . ولا يرال قره تى العاصة 
السو رية ْ لاص للعجامح الأموي 4 قيلة اأزائر ين 

لم يكن صلاح الدين بطلا وحامياً للستة فقط بل كان 
مش طا للع والعلاء مشجعا للدراسات الديثية ومصلحاً اجهاعيا 
واقتصاداً ۴ فامد اشا المدارس والمساحجد وایتی السدود وأحتفر 
الاقنية . ومن آثاره الباقية قلعة الحبل ني القاهرة الى أحذ في 
تشييدها مع أسوار المدينة في سنة ۱١۸١‏ فاستخدم فيها حجارة 
ن الاهرام الصغرى . وصلاح الدين نا العرتب ي مصاف“ 
هرول الر شد وبیارس وي مهد من ہواهم عیلات الشحب 
عأامتڌه4 و لحأاصته ا دو متا هلا . اما ٤‏ اورويا فامد أطنب ي 
د کر اه المتشدون ٤‏ العصو رال وسطى وحا کاهم ٤‏ دلا الروائيون 
العصر بون ۴ وهو لک ٫زال‏ يعقر حی ايوم مثال ألغروسية 
الكاملة . 

واستمرت المناوشات الحر دة ہیں الغر يقن رول هذا الدور 
مده قار سٹ القرن . يیستطح لاطا اللاتین ا سو ی المحافطة 
على مرا کزهم . ولوللا حوادت اللحملة الصايبية السادسة الي 
تز مها او یس التاسح )ا کان ٤‏ هله الدولة l.a‏ رستحی ال كر 


مدينة دمياط ي مصر سنة 1۲٤۹‏ . جى اذا زحف شه عل 
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القاهرة قاطا أرضا کر فيها المستنقعات وتعير ضها الاقنرة › 
و كان النيل ني أعلى ارتفاعه > تفشى الوباء ي الجيش وانقطعت 
عنه الامداد فهللت واش للك لويس و معظم لبلاائه . ویعد شهر 
أطلق سراحهم مقابل ما دفعه من جزية وما رضي به من تسلے 
دمہاط . وقد قاد اووس !| ٤‏ ستة ۲۷١‏ اة صايية أخرى 
حاسرة عل تودس > حیث مات . و عتاز لويس من ساثر الزعاء 
الصليبيين بطهارة سرته وتبل الاق . قال فيه مۇرخهٌ « إن 
حاته کلھا کانت فا عن صلاة > و کان قصده الاسی العمل 
عشيثة الله » . 

وجاءت دولة الماليلك » فكان رابع امرائها الك الظاهر 
یرس ( ۱۲۹٣۰‏ ۱۲۷۷ ) أول السلاطن الذين أنزلوا 
بالصايبيين الضربات الأحرة القاصية . في سنة ٠۲۹۳‏ احير“ 
الكرك وهدم كنيسة الناصرة . ولم تقو قيلسارية ويافا وأنطاكية 
على الوقوف في وجه هجاته العنيفة ›» فاضط رت إلى التسلم . 
وي سنة ۱۲۹۸ أعدم حامية انطاكية الي كان يبلغ عددها 
ستة عشر الفا وسى من رجاهها ونساثها وأطفاها حو مائة الف 
فباعهم ني الاسواق » فكان من الطفل يومئذ اثنى عشر درها 
ون الطفلة خسة دراهم . ولا جرى تقسم الغنائم كانت 
الأمو ال تكال كيلا . ولم تستطع أنطا كية النهوض بعد هذه 
الكارثة الى يومتا الحاضر . وي سنة ۱۲۷١‏ انتزع بيءرس حصن 
الاكراد من يدي الفرسان. أما المرقب وار طرطوس فانتزعه 
سنه ۱۲۸ خلیفتنه قلاوون الذي استول على طرابلس بعد ذلك 
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بأربعة أعوام 

وهكذا لم يبق من مراكز الفرنجة الام ة إلا عكا. ولقد 
جر ى حصارها يي عهد اللاك الاشرف خايفة قلاوون . وعد 
قتال دام شهراً واستخدام اثنبن وتسعن منجنيقا فتحها المسلمون 
ي ايار سنة ۱۲۹۱ واعملوا السيف ني رقاب حاميتها من 
الفر سان الداوية قأبادو هم E‏ ودا سقط آخر حصن 
منيع للاتن ي الشرق . وي السنة نفسها استولى المسلمون على 
صور وصيدا وبروت وطرطوس . وکذلك اسدل الحجاب 
على أروع المصول الربية ي تاريخ سورية المتوسط . 

والحق ان الحروب الصليبية جاءت غنية بالدوادث 
الباهرة والوقائع النادرة فقرة يالأثر التارحي الذي بولغ فيهء 
لا سما قي الغرب . وهو اثر" حصور ني الفن والصناعة 
والتبجارة دون العلل والادب . اما في سورية فقد ت ركت 
هته الحروب محالم الدمار واللدراب . وما ورثه الشرق الأدنى 
عن تلاك ا۔دروب ذ كريات التعصب الديى والنفور بين المسلمين 
والتصارى . ۰ 

كانت التقافة الاسلامية قي الشرق عهد الصليبيين منحطة 
متداعية . وكان نور أعلامها ني الفلسفة والطب والموسيقى 
وسواها من العلوم والفنون محبو وينطفىء . ومن هتا كانت 
سورية الي تر كرت العلاقات فيها بن الاسلام والنصرانية 
الغربية طيلة القرن الثانى عشر والتالث عشر أقل أهمية من 
اسيانيا او شمال افريقياء بل اقل" اهمية من الامر اطورية البيز نطية 
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من حيث قل المؤثرات العربية الى الغرب . ومع ان الاسلام 
أثر ني النصرانية الاوروبية عن طريق الاتصالات التجارية 
وعن طريتى الاصطدام المياشر بالصايبيين وما احدثه هذا 
الاصطدام من تجاوب في الغرب فان آثاره الروحية والفكرية 
تكن ملحوظة . ومن جهة احرى فان علينا ان نذ كر ان الفرنجة 
تي سورية» فضلا عن كون ثقافتهم دون ثقافة اعدائهم » كانوا 
في الغالب جاعات عسكرية أجنيية تنزل تي القلاع والفكنات 
وتقتصر صلاا على عامة الناس من فلاحين وصناع » دون 
الطبقة الراقية المغكرة . زد على ذلاك ان التحز بات القومية 
والتعصسات الدينية والعداوات الأصلة حالتدون تبادل الافكار 
والثقافات . ول يكن عند الفر تة من الل والفلسغة ما 
بلقنونه ابناء البلاد . اما المقايلة بن الطب عند القومين فتمثلها 
النوادر الطريفة الي رو اها أسامة الذى هز یء أيضاً طرق 
الفرنجة القضائية إذ اعتمدوا في عاكامم على المبارزة والرمي 
في الماء . 

ومن القرن الثاني عشر بدأت تنشأً في جمرع انحاء 
اوڕوبا دور المعالجة والبهارستانات وأهمها تلك الى تعن بالر ص۔ 
وهذا يبرر لنا الافتراض ان طريقة التداوي المنظم استمدت 
حافز ها من الشرق الاسلامي . والى الشرق ايضاآً يعود الفضل ي 
ارجاع مامات العمومية الى اوروبا . وكانت رائجة ي عهد 
الرومان الا ان المسيحية لم تحبذها. 

اما في الاداب فلقد كان الاثر اوسع مدى . ني الاساطر 
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المنسوجة حول قصة الكأس المقدسة الي استعملها المسيح تي 
العشاء الأخحير عناصر لا ريب ني انها سورية الأصل . وليس من 
شلك ي ان الصليبيين سمعوا قصص « كليلة ودمنة » و «الف 
ليلة وليلة » فحملوها الى آوطام > وي حكايات الشاعر 
الانكليزي تشوسر إععںuوط)‏ قصة من «الف ليلة وليلة » . 
ومن المصادر الساعية استمد بو كاتشيو وزع موم مم8 الأيطالي 
حکایات شر ةة د حلها ف کتاٻ4 » دکامرmg‏ ( Decameron‏ 
وعكننا أن تنسب الى الصليبيين القضل في إقبال الارساليات 
التبشبرية الأوروبية على دراسة اللغة الحربية وسواها من اللغات 
الاسلامية . 

آما بي میدان اللحرب فکان من الطبیعیى ان يكون التأثر 
آكثر ظهوراً . فاستعال القوس القذّاف والدروع يايسها 
الفرسان واتلحيل واستخدام الوسائد القطنية تحت الدروع كلها 
من صل صلييي . وق سورية ادخل الفرنجة في جوقام الموسيقية 
العسكرية الطنبور والطبل ولم يكونوا يستعملون قبل" إلا البوق 
والنضر . وتعلموا من أهل البلاد استعال جام الزاجل لحمل 
المعلومات اللربية ونقلوا عنهم عادة الاحتفال بالظفر باشعال 
الانوار واجراء سباقات اللحيل ولعب الجريد . والمقرر ان جانا 
کبير ا من مبادىء الفروسية نشا في سهول سورية . أما سعة انتشار 
علامات السب على الاسلحة وشارات الهرسان فنابة عن 
الاحتكاك بالفرسان السلمن . 

وقد انحشت هذه اروت ةا فن الحصار وحسنته فسهل 
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ا ادم واللغم واستخدام المجانيق والكبوش ` والمواد القاباة 
للاشتعال والمذائتف ٠‏ والظاهر ان البأارود جر ی احبر اعه ٤‏ 
سور دة آو أورويا اللاتبتية ٤‏ والرآي الأحر رجح › و دللک 

حوالى حر هذه الحقبة . أما ادعاء الصليبيين انهم اخحترعوه 
فاد وو دده البنات ولكن الاستعانة بقوة ا رمي الفذائف 
آي احبر اع الأسلحة الناريسة وهي حطوة أشد حطورة ۔ 
فأمر لم محدث قبل الربح الثاني من القرن الرابح عشر . وحن جد 
اول و صفة أوروبية لر کس البارود ي دیل کتاب وضعه ي 
اللاتينية حو سنة « ٭ ۳ رجل اسمه مارك اليوتاني . 

أا ي الزراعة والصناعة والتجارة فانتهى الصليبيون الى 
تار اي ا e‏ 
اون والد نين۲ والارز والليمون ا والمشىش 
وبصل عسفلال . وهه التباتات أساء أوروبية ڪر فة عن لغات 
شر قية . أما المشمش فكان الغربيون دسمو له « حوخ الشام » 1 

وا كتسب الفر نة إبان إقامتهم ي بلاد الشرق آذواقاً جديدة 
وبحاصة ما يتعلق منها بالرواثح العطرية والتوابل والحلويات 
والهند واليي كانت أسواق سورية زاخرة ہا . تم ان هذه 

١‏ - جمع كيش (بفتح الكاف ) آلة من آلات المرب كانت تقذف عل 


حدر ان ا لصون ۴ 


۲ - الدحن ( بالضم ) حي صغير املس جداً كحي السمسم . 
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الاسواق الحديدة أدت بعد الى انعاش التجارة في المدن الايطالية 
وسواحل البحر المتوسط . فاشتهرت آنواع الببخور وسواها من 
صمو غ الجزيرة العربية الزكية الراثحة وماء الورد الدمشقي 
والروائح العطرية الي امتازت ہا دەشق وغر ها من الأزيوت 
والعطور الفواحة المشتهرة ما فارس . ومن العقاقر الجديدة 
الي تعرفوا اليها حجر الشب" والند. ثم انواع Es‏ 
والتوابل الز كية والفلضل والبهارات وغبرها » كل هذه درج 
استعاها في الغرب سحلال القرن الثانى عشر . ومن ذلك الوقت 
الى اليوم وآنواع الطعام لا تستقم غ اة وون ان ينل غا 
التوابل . وتي عصر عرف الصليبيون الزجبيل وأخحذوا يضيفوته 
الى الوان طعامهم . وأهم من ا كله السكر »> فقد كان 
الاوروبيون لا يعرفونه من قبل وكانوا يستخدمون العسل 
لتحلية اطعمتهم . فعل ساحلي سورية ولبنان » حيث ترى 
الأولاد الى هذا اليوم عصون قصب السكر » عرف الاوروبيون 
هذا النبات الذي احذ منذ ذلك الحن يلعب دورآً هاما في الحياة 
الاقتصادية وني تر كيب الصفات الطبية . وكان السكر 
اللذائذ الفاحرة الي أدتحلت الى الغرب ولم يبلغ درجتها طعام 
ا ما استطابته الأفواه الخربية . ومع السكر دخلت الأشرية 
غير الكحولية والماء الذي تخلط فيه بواسطة التقطر ا 
الورد والبنفسجح وسواما من الزهور . وكذلك دحلت شى 
أنواع الحلويات . اما الاقشة الموصلية والدمشقية والاطلسية 
وسواها فقد ولحت اوروبا من الشرق العربي كا تدل اساۋ ها قي 
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اللغات الاوروبية عر فة عن العريية . 

و كان أظهور الاسواق الجديدة ثي اوروبا لنتجات اأزراعة 
والصتاعة الشرقة كا كان لر كة التقل الى قضت ہا ضرورة 
حمل اجاج والصایبیین‌ذهابً وایاباً اثر" ادی الى توسیع نطاق 
الر كة البحرية والتجارية العالمية الى درجة م تكن محروفة منذ 
ايام الرومان . فأخذت مرسيليا تزاحم الجمهوريات المستقلة من 
مدن ایطالیا »> وآصبحت مر کزاً لشحن الہضائع تقاسے جتوی 
وبيزا واليندقية البروة الناجمة عن ذلك . وتطلب هذا الموقف 
الحدید کمیات اکر من النقد فجری سکها وزاد تداوها. وتولد 
عن ذلك ابتداع الحوالات الالية واستعاها فظهرت شر كات 
الصيارفة في جنوى وبيزامح فروع ها مي الشرق . وصارت 
الهر سان الداوية تستعمل كتب التفويض الالية وقستل الاموال 
كوداثع لأصحاما وتسلف الاموال بالفائدة . و كانت البوصلة 
( ابرة الملا حين) من اهم الاحر اعات ذات العلاقة ذه الحركة 
الصليبية البحرية . والراجح ان الصينيين هم اول من اكتشف 
ما للابرة المغنطيسية من طبيعة الاتجاه الى ناحية معينة . ولكن 
المسلمين الذين كان مم ي عصر باكر تجارة زشيطة ما بين الحليج 
الفار سي وحار الشرق الأقصى كانوا أول من احرج هذا 
الاكتشاف الى حير العمل اذ استخدموا الأبرة ثي الملاحة . وعن 
طريةهم تحرف الغرب ال هذا الاكتشاف . 

ئي خلال هذه الحقية كانت الامراطورية العربية في تقلص 
دائم وكان العقل الاسلامي يزداد تصابا . آما الأوروبي فكان 
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يقتح عينيه على آفاق جديدة ویستمد نشاطا ما يراه امامه من 
عالم راق متسع الارجاء . ولكن قبل ان قضي على هذه 
الامراطورية العربية بكاملها قامت دولة جديدة اول انعاشهاء 
أعني دولة الماليك السورية المصرية الي سنتكل عنها تي الفصل 
التالى . 
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وولا ما الا 


دولة الاليلك هی آخر دول العام العربي ي العصور الوسطى 
وأشدها غرابة . وقد عقبت الدولة الأيوبية ( ۱۱۷۱ - ٠٠١١١‏ ) 
المنسوبة الىصلاح الدين وتألفت من اسرتن : البحرية او الر كية 
(۱۳۸۲-۱۲۹) ء وال ر جة او الجر کسہة .)١٥۹۱۷  ۱۳۸۲(‏ 
و اف ل ا التاريسخ ان يتصور تي غير الاسلام 
امكانية نشوء دولة كدولة المالياك وبلوغها ما بلخته من عر 
وفلاح. فالماليك كانوا كا يدل امهم أرقاء من عتلف الاجناس 
والعناصر شکلوا حکومات عسکر رة ٿي بلاد هم فيها غرباء ۔ 
فقيامهم كان نتيجة طبيعية لفساد الحياة الأجماغية العربية 
حلال قرون عدة وهذه الدولة ميزة ثانية ناتجة عما حققته 
بنفسها من الاعمال الباهرة . ومن هنا كان هؤلاء السلاطن 
الماليك يستحقون صفحة ضافية ثي آحر فصل من تاريخ 
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الاامءراطورية العريية . 

فلح السلاطن الماليك ف إجلاء بقايا الصليبيين عسن 
ملكتهم اتور الصرية. وقاموا عقبة أبدية في وجه جيوش 
اھولا کو وتيمور المرعية الى کات ةة“ ج لولآهم» أن 
تغیر ری 0 والثقافة ي آسا الغربية ومصر . وبذلك 
حالوا دون تحرض مصر للدمار الذي نزل بسورية والعراق . 
فتعمت البلاد بثقافة متواصلة وأنذظمة سياسية مستمرة لم تتوفر 
لآي بلاد إسلامية أحرى خارج الجزيرة العربية . فطوال مدة 
قاربت القرفىن وثلائة أرباع القرن ( ٠١۱۷_٠۲٠۰‏ ) سيطر 
الماليك على بقعة من أشد بقاع الارض اضطرابا عافظن أبداً 
على ميزام الحنسية الخاصة . ومع انهم كانوا على وجه العموم 
عد عي الثقافة سا كي دماء فان عتايتهم بالفن والمارة تضاهي 
عناية أهم دولة متمدنة حيث صارت القاهرة من أجمل المدن 
ي العام الاسلامي . وأحر | قام السلطان سام العماني فخليهم 
على أمر هم في سنة ٠١١۷‏ . وبدلك زالت آخر الدويلات 
الي نشأت على أنقاض الخلافة العربية وتوقرت الاسباب 
لقيام حلافة جديدة غر عربية هي خلافة الرك الحمانيين 1 

ولیس من شك في ان أعظم a E‏ 
الحقيقي هو رابهم اللاك الظاهر رکنالدین E‏ ا 
۷ ) وهو يف الاصل رقیق تر کاني . وکان بيیرس 
و طویل القامة أمر الاون جهوري الصوت شجاعاً 
تشرط عتاز بصفات الزعامة . نشا ثي حضن الدولة الايوبية 
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الى اتتبعت حطة خلفاء بداد ثي إدخال الارقاء الاجانب في 
الحرس والجيش . فا عتم هؤلاء الاجانب والارقاء الذين 
فاقوا سادتم ي المقدرة والاقدام أن آصبحوا ک) کان زملاؤ هم 
من قبل تي بخداد ‏ امراء الجيش ومن م سلاطن الامة . ومن 
هولاء يرس الذي ‌انتدبه السلطان الصالح الأيوبي أولا لقيادة 
قصيلة من حرسه الخاص وم يابث ان ترقى بالعنف والبيطش . 
واهراق الدم الى أعلى منصب ني البلاد . ولم تكن السلطة ي 
دولة الاليك وراثية بل كانت من حى الاقوى . وقد ظل 
الاقوياء فيها لعدة قرون من الارقاء صلا ومن ذرية 
الارقاء . 

فاز برس ني بدء أمره بإكليل الظفر يوم انتصاره على 
جیش 'هولا کو تي عبن جالوت ( فلسطن ) عام ۱۲۹۰ . على 
ان شهرته تقوم في الاكر على الحملات العديدة الي جر دها 
على الصليبيين » تلك الحملات الي قصمت كا أشرنا ظهر 
المقاومة الفر عة . وقي ائناء ذللث قام اد ار ساطانه غر يا 
على الربر وجنوباً على النوبة الي ار فا الان حھ 
السلطان امصري . 

و يکن برشن رجل حرب فقط » و . تتحصر مآ ته 
في تنظى الجيش وتعمير الاسطول ونحصين قلاع سورية بل 
جاوزما الى احتفار الاقنية وتحسنن الموانىء وربط القاهرة 
ودمشق بواسطة مصلحة بريد سریعم يصل ما بين المدينتن قي 
أربعة أيام . و كانت بدائل المحيل تقف على أهبة الجري في كل 
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حطة للريد حى لقد كان ثي مكنة السلطان ان يلعب الصو لحان 
ي كلتا العاصمتين خلال مدة لا تزيد على اسيوع واحد . 
وفها سوی رب العادي فقد اتقن الاليلف فن ل 
مام الزاجل الذي كان منذ ايام الفاطميين يربى وتحفظ 
انسابه ي سجلات حخاصة . و كان بيبرس بنشط الأشغال العامة 
وجمسل ا لحوامح ويقم الؤسسات الدينية والرية. ومن العارات 
الشهر ة الباقية الي شيدها الجامع الكبر والمدرسة الي تحمل 
اسمه . اما الجامع فقد جعله نابليون فا بعد قلعة“ تم اصبح 
ی ارزاق لجيش الاحتلال الريطاني » وهو اول سلطات 
عصر عین اربعة قضاة عثلون ملاهب الستة الأريعة ووکح 
للمحمل اللصري نظاماً دائماً ۔ فازومه جانب السنة وغبر ته 
الديتية والمجد الذي ا كسيه إياه الجهاد > کل هذه عات له 
شهرة تضاهي شهرة هرون الرشيد ثي نظر المسلمىن . وقي 
التاريخ اللحراض يتألق امه فوق اسم صلاح الدين و «سيرة 
« بیبرس » كى ( سرة عر ) ولا يزال الاقبال عايها قي 
البلاد العرية اشد من الاقبال على « الف لياة وليلة » أل 
اليوم . 
ومن مميزاتٽت عهد a‏ اأحالفات العديدة الى عقدها 
مح ملوك المغلول وملوك اوروبا . وبينها عالفة عقدها 
يعد تقلده السلطة مح زعم خحازات المغول قي قبشاق من 
وادي الفولخا . وكذلك امضى اتفاقات تجارية مع تشارلس 
ده بجو سەزصھ ؟ه ماعط ملك صقلية شقيق لويس 
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التاسح ومح چا س ملاب اراغون والفونسو ملك إشبلية . 
والعل أروع المحوادث ني ملك بيبرس اقدامه على جديد 
اللدا<افة العياسية واحيائها » وذلك بالاسم فقط . وكان جل 
قصده من ذلاك جعل سلاطنته شرعية » وأاكساب بلاطه رقعة 
في فظر سائر الاقطار الاسلامية » وقح فن الشعة الي کان 
يتطاير شر رها ي مصر حصو صا من يام الفاطميين . لذلك 
استقدم من دمشی ي حز يران سنة ۲۰۱ عم المستعصم آخر 
لاء بغداد العباسيين . وكان قد جا من مذحة بغداد . فيايع 
له پییرس والتاس على طبقامم ۔ وکتب کر الى النوا-حي 
باحك الييعة للخليفة وباللحطبة باسمه على المنابر وبنقش امه 
في السكة . واتحخذ الحايقة لقب المستنصر وكان قدومه الديار 
اللصرية من سوريا صحبة جاعة من امراء العرب . فخرج 
الساطان للمائه ومعه الوزير والاعيان والعلاء والثهود واو ذتون 
حیی الیهو د بتوراتهم والنصاری بانجيلهم . فکان یوما مشهوداً . 
وآثيت نسب الحليفة وأشهد على نقسه بثبوت النسبة الشريفة 
ا قاضي القضاة وججلس العلاء . م جاء دور السلطان فألبسه 
الحليفة بيده شارات السلطنة وفو ض اليه الامور ني البلاد 
الاسلامية وقلّده الحكم على مصر وسورية ودياز بكر والحجاز 
واليمن والعراق . وبعد ثلاثة أشهر توجه بييرس من القاهرة 
ومعه اللحليفة »> طامعاً ني اعادة بغداد الى املاك الللافة . 
ولکنه م ورافقه الا الى دمشق فودعه فيها وعاد الى مصر 
وقيل ان يصل المستنصر الى بغداد غار عليه حا ج المغول ببخداد 
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. اأصحر ١ء 4 فکان ذلك آنحر العهد يه‎ ٤ 
وتعافے ایتاؤ ه على اللاافة م3 قر نن و لصف ولیس شم‎ 
منها الا الاسم قانعىن بنقش | ماٹهم في السكة واللطبة هم من‎ 
متابر مصر وسورية . ولا انزع السلطان سام العماني مصر ستة‎ 
من ايدي الاليلت نقل معه الى القسطنطيتية الحليفة المتوكل‎ ۱ ۷ 
حر هذه الأسرة ت‎ 
وهکذا استهل' الماليك عهدهم عصر بزعامة سلاطن ظافرين‎ 
فخورین ازو با ستقٌصال آحر اأاملة الفر عة ي سور دة‎ 
وتمكنوا من الحيلولة بين المغول وتدويخ العام . وما وافت‎ 
مهاية هذا العهد الذي سادت فيه حكومة خحاصة عسكرية حى‎ 
قسرّبت الحزبيات بن الجماعات التنفلذدة وز يقت النقود‎ 
وثقلت الضرائب وفقد الامن على الحياة والممتلكات »› وتعاقب‎ 
صر وسوردة اللاحةة ا وف وادي النيل وا راجت‎ 
0 سوق الحرافات المد عه البالة وضر وب السحر و عالفت‎ 
. العقائد الدينية الرجعية والمحافظة فلم ترك للتقدم العلمي عالاّ‎ 
وي احوا!ل کھذه مم يکن من لمكن دشو ء حر كة کر وة رأقية.‎ 
والواقعم ان مطلح القرن الثالث عشر شهد جميع انحاء العال‎ 
العربي تفقد سيادتما العلمية الي كانت تعمتع ما من القرن‎ 
> الثامن . فأصبح العياء الحقلى الذي سببته اجيال الجهاد‎ 


والاسير اء الاخلاف الاجم عن ترا ھ الروة والساطة بادیین 
ي کل مکان ۔ 
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وبعد منعصف القرن الثالث عشر لم يبق للعرب من مكانة 
٤‏ الع الا في فرعن : الفلك الرياضيات ر( وي جملتها 
عل حسات الثلتات ) والطب > ومحاصة طب العيوك . ومن 
المح اطباء هذه اللقبة ابن التفيس الذي درس ي دمشق حيث 
توي سنة ۱۲۸۹ » وقد كان رئيس الطبابة في مستشفى القاهرة . 
وعلى الرغم من ان اكتشاف الدورة الدموية منوب ای 
سر فيتس Servetue‏ الرتغالي فان اين النفيس ا ای 
هذا بثلائة قرون E‏ هذه الحقية حصبة بوجه حاص ف 
انتا ها دذلاك النوع من الأؤلفات الغرامية الذي سمه اليوم 
ب «الأدب الجنسي » . على ان الآدب العربي كان ثي مراحله 
جميعا طافحاً بالقصة والفكاهة والنكته الى تسبها ف عصرذا 
الحاضر من النوع البذىء . ٠‏ 

بيد ان اغرب المحاسن الى لى ہا عصر الاليلك » على 
ما کان فيه من شأن عظى للحروب والاهوال » الانتاج' الباهر 
قي العارة والفن على اسلوب لا مثيل له ي تاريخ مصر منذ 
يام البطالسة والفراعنة . وتعود ميادىء «مدرسة » المالياك ي 
المارة الى مؤثرات سورية ‏ عراقية اتصلت ہا ا 
مصر ني القرن الثالث عشر مأوى الفنانىن والصتاع المسلمبن 
اللاجئن اليها من اموصل وبغداد ودمشق قبل الغزوات المخولية. 
واا الحروب الصاسبية انقتحت مرة أخرى طريق الحصول 
على حجارة البناء من مقالعها تي الشال واستعيض ما عن الاجر" 
تي عارة المآذن . وأتقن البناؤون تشييد الحوامع والمدارس 
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ذوات الشكل المصلب وظهرت القية ني هيئة تزري بالأشكال 
المناظرة ها من حيث الحقة والظرافة وأناقة الزحرفة . أما 
المارات ذوات اللحطوط الملونة كالقصر الابلق للملك الفاشحر ' 
المتوفى ی 4°( فناستة عن استعال ححارة دات اأوأان 
عحتلةة ف حطوط مشساو ية وهو اسلوب یعود الى اصل روماتي 
أو بيزنطي . وجدير بالذكر ظهور المتدليات السقفية ني هذه 
اة > وبروز میزتىن فائقتىن اتصف ہا فن الزخحرفة 
الاسلامية : الاشكال المندسية » والدروف الكوفة . أما 
الاشكال المحيوانية فقد كانت طيلة العصور الاسلامية أقل 
استعالا" في مصر وسورية منها ي اسبانيا وفارس . وانه من 
حسن الطالع ان تكون أفضل تاذج المارات الراجعة الى عصر 
الماليك باقية حى اليوم . وهي من أمتع المشاهد الي يقصدها 

حی إذا کانت اواعر القرن الرابع عشر انتهى عهد 
اليك الى ان يكون من طم عهود تاريخ سورية ومصر ‏ 
فکان عدد من سلاطيتهم رأة سقا حن > بل ال منهم من کان 
سافلا خلیعا . في حن كان أ كرهم لا علكون شيا من الكفاءة 
أو الثقافة . فهذا المؤيد شيخ ( ١٤١١‏ س )١٠٤١١‏ ء الذي 
اشر أه اأ الان CE‏ من تاجر جر کسي کان سکرتر آ 
يقرف جسام القبائح . وذاك بر سباي ( 1٤٩۳۸ ۱٤۲۲‏ ) 
وهو كذلاك من مماليلت برقوق لم یکن حسن اللعة العربية . ومن 
مساوئه انه امر بقطم رآسی طبیبیه عندما تعذر علیها شماوه 
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من داء ممیت . آما اینال ( ۱٤١١ - ۱٤٥۳‏ ) › وهو ايضاً من 
ماليلك پرقوق » فكان ميا مجهل القراءة والكتابة . وعلى الرغم 
من تطاول عهد سلطنته قانه م يکن بقادر على توقیع امه عل 
المناشير والمراسم إلا بعد ان يرسم له الموقع رسا فيا 
عليها فيعيد هو على ذلاك بالةلل . وامهم إينال هذا بحب 
الغلان, کا اہم بيبرس من قبله . وكانت منشآت الغلمان 
الي اشتهر امرها ي زمن العياسيين مزدهرة ي أيام ھولاء 
السلاطن الماليك . أما يلاي ( ۱٤١۷‏ ) ثالث خلفاء اينال 
فل EEN lle BS Ee a o aS‏ 
)۱٤۹٩ ۱٤٩۸ (‏ ۰ الدي کان بر سباي اشراه حمسن 
دينارآ » فقد آمر بالکماوي علي بن المرشوشي أن تقلع 
عيناه ويقطع لسانه لعجزه عن مويل العادن السفلى 
ذهاً . 
وما زاد في سوء حالة البلاد الاقتصادية سياسة السلاطن 
التفعية القائمة على مصالهم الشخصية . من ذللك ان بر سباي 
منع استراد التوابل من المند › وفي جملتها الفلفل المرغوب 
فيه کشر ر »> وقبل ان ترتع آسعارها وضع يده على الكميات 
الموجودة منها في البلاد وباعها من الناس بأسعار ضمنت له 
ر عا فاحشا . كذلك احتكر صتاءة السكر . وبلغ به الطمع ان 
حظر زراعة قصب السكر زمنا لكي يمن لنضسه ارباحاً 
طائاة . و عهده اجتاح الطاعون مصر والبلدان المجاورة»› 
وهو ضربة نكبت ما البلاد تكرارا ء فكثر الطلب على السكر 
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إذ كان يستخدم علاجاً حاص] مذا الداء . ومع ان الطاعون م 
يفتلك بالتاس فتك « الوت الاسود » طtةم0 Bac)‏ في 
اوروبا فانه توي من جراثه » علل ما قيل › حو ثلاعائة الف 
نسمة ي العاصمة وحدها خلال ثلاثة اشهر . وحاف الساطان من 
الوباء فحسبة عقاباً من الله لاتتشار المحصية بين الناس . وعد 
حروج النساء ي الاسواق عاة ذلاك البلاء فنعهن من ذلك . ثم 
إنه سعى الى التكفر عن سوء اعاله بقرض ضرائب جديدة 
على اليهود والتضارئ . 

على ان ابتزاز الأموال م دمتصر على غر المسلمىن ly.‏ 
كانت الحكومة لا تعرف نظام معيتاً لمحباية الضرائب فلم 
يكن لاء السلاطن سبيل الى جمع الأموال اللازمة ملام 
الحربية ولاسرافهم الفاحش في نفقات البلاط وتشييد الحارات 
الكرى إلا ابتزاز الأموال من الرعية ومصادرة أموال ذوي 
الات وا اوا ر غل اب ارو ات 
الى ذلا ان قبائل البدو ي الدلتا والصحراء الشرقية كانت تخر 
عل الفلاحن الآمننن ي مزارعهم في وادي التيل ف 
وتثلف ما استطاعت الى ذلاف سيا ان الجراد > كالاوبئة› 
كان يزور البلاد بين الفينة وافية حى اصح الجوع 
ضرية مزمنة يتفاقم شر ها محاصة في سي الطاعون واللدةاف 
التاشىء عن احفاض الاء في النيل . وتقدر خسار ة3 سشورية 
ومصر يسيب ذلك کله ي عصر الاليلك بنحو ثلي چموع 
سكا 
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وفي انحر هذه اللقبة أخذت بعض العوامل العالمية تزيد 
البلاد فقراً وتعاسة . فض سنة ۱٤۹۸ ۱٤۹۷‏ اكتشف اللاح 
الر تخالي فاسكو ده غاما وصة6 مل sc0م۷‏ طريقاً عحربة 
جديدة حول رأس الرجاء الصالح . وهو حادٹ حطر كان له 
أثره السيء في تاريخ المملكة السورية المصرية لا لأن غارات 
الاسطول البرتغالي وسواه من اساطيل اوروبا على سفن المسلمين 
قى البحر الاحر والمياه المندية تكاثرت بعد ذلك e‏ 
ل ا © عا اال وسر اا م ا لت 
الاستوائية الي امتازت nما‏ المند وبلاد العرب انتقلت من 
اة الو و ار تة أ رة ونان ي اد 
الاإبد ذلك المرفق الذي كان يدر" على القطرين عوائد 
E‏ 

٠‏ وني مطلع القرن انامس عشر حلت بسورية ضربة أنزها 
ما رجل تري من برابرة آسیا الوسطی کانت اشد من ضربات 
الممالياك . ذللت هو تیمورلنلت ( تيمور الأعرج ) الذي ولد 
سنة ۱۳۲۳١‏ فى ما وراء النهر من سلالة وزير لحنكيز نحان › 
وان تكن اسرته ادعت التحدر من جنتكیز نفسه . اما ابن 
عربشاه الذي ترجم لتيمور وحمل عليه فيقول : « کان ابوه 
اسكافا فقررآ جداً . ولا كان به من القلة اندفع الى ارتكاب 
الجرائم . ففي بعض الليالي سرق غنمة فضربه الراعي في كتفه 
سهم فا بطلها وثنی عليه بأخری ف فده فابطایا فازداد کسره 
على فقرهم فسمي تلف أي اعرج . وقي سنه ۱۳۸۰ سار على 
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رأس اقوامه التتر فى سلسلة حلات متواصلة الحلقات افتتح 
سا افخغانستان وبالاد الععجم وفارس وکردستان . واستولى ستة 
۴۳ على بغداد . ودوخ ارض الرافدين . فغي تکدریت 
مثلا“ » مسقط رأس صلاح الدین › انشا هرما من رۇوس 
القتل . حى اذا كانت سنة ۱۳۹١‏ حمل على بلاد القشاق 
واحتل موسکو فاقام ہا ما فوق العام . وبعد ثلاث سنوات غزا 
المند الشمالية وقتل عانين الغا من أحالي دهي . 

و کات سر عة ا كتساح تيمور لسورية الشماله سنة £۹ 
اشبه بالعاصفة عر بالبلاد فلا تبقى ولاتذر . فضي حلب اقام 
عساكره حو ثلاثة ايام يأسرون وينهيون ويقتلون ويستييحوت 
سكانا المسلمين اكيمات ( تصغر اكمة ) عط كل 
واحدة منها عشرون ذراعاً وارتفاعها عشرة اذرع جاعلا 
ال وجوه ارز ة ای الحارج در اها من ا ا 3 وهدم ا-جمل 
ما فیها من مساجد ومدارس فلم يعد" أحد بتاءها حى الان 
وتو جه تیمور الى دمشق فاحتل في طريقه حاه و مص وبعایلئ 
ولم يقو الجيش المصري على الصمود في وجه جيشه فازرم 
هز عه شتعاء . وسقطت دمشی رحد أن دافعت عنيا حامیة FEE‏ 
شهرآً . واعمل جچیش تیمور في دمشی النهب والسلب والتار 
حى لم يبق من الجامع الاموي إلا بعض جدرانه . ومن 
اهلها لقتلهم يعض رجاله . فأعمل فى المدينة السيف واحك فى 
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التقتيل والتقطيح مقما فيها ماثة وعشرين برجا من رۋوس 
ضصحاباه . 

وقي الستعين اللاحقتن زحف تيمور على آسيا الصغرى 
فسحق جیش العمانیین عند أنقره في ۲۱ موز سنة ٠٤١۲‏ 
وخا الملطان بابر الأرل اضرا ى فض واسرل ادا 
على عاصمته پروسه وعلى أزمر . وسن طالع الماليلك مات 
تیمور بعد سنتان وهو زاحف لافتتاح الصين تدفعه اشد" 
رغیاته اغا . آما نحلقاؤه فقد أفنوا قواهم ي الشاحنات 
والفتن الداحلية . 

وجاءت الضرية القاضية على الامءر اطورية العربية من جانب 
العمانيین ي اواثل القرن السادس عشر . ولقد سبقت الاشارة 
الى اصل التر ك العمانيين الى باد المغول والى احتلاطهم بالقبائل 
الايرانية ثي آسيا الوسطى وإلى نزومم آسيا حیٹ 
انتزعوا السيطرة تدرججياً من ابتاء عمهم السلاجقة وابتاعوهم 
حى اذا ما جاء مطلع القرن الرابح عشر انشأوا ماكة 
كب ها ان ترث الامراطورية البيزنطية والحلافة العربية. 

وقي سنة ٠٤١۸١‏ نمضت المشكلة العمانية في وجه سلاطين 
مصر فاقضّت عليه مضاجعهم . وبدأث المنافسة بين الجانيين 
تقوی وتعظم . ولقد ظهرت اول امرها ثي متاوشات متعاقبة 
بین عاه)ا على حدود اسیا الصغرى وسورية . فأدى ذلك 
تدر ميا الى شوب ارب › وهم مواقعيا مع ركة برج دابق 
بسن جيوش ال اليلف بقيادة قانصوه الغوري ( ~۱٥٩١‏ 
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1 ) وجيوش البرك ي ٤‏ کانون الثاني سنة ٠١۱٩‏ بالقرب 
من حلب ٠‏ الي انتصر فيها العمانيون على الماليك انتصارا 
باهرا . ولا عجب فقد كانت هيز ات الجيش ار كي بالمحدات 
الجديدة مح المدافع والبندقيات وسواها من الاساعحة ذات 
المرمى البعيد تفضل معدات الجيش المصري . فكان الجيش 
الملصري يضم لفيغاً من اليدو والسورين الذين لم تكن هم 
خحبرة ي استعال هذه الاسلحة . زد على ذلك انه سبق 
لتر استعال البارود مدة من الزمن ›» يي حن احتفضل 
السوريون والمصريون بنظريتهم القاثلة بأن البطولة الشخصية 
هي العامل اللا سم ي القتال . وهكذا دحل سام الساطان اماي 
دد خلب غافرا فرحب په اهلها ماقا من فاده e‏ 
ليشت سورية باس رها ان انتقلت الى حوزته . ومن ¢ ز حف 
هذا الفاتح جنوباً الى مصر فاحتلها سنة ٠١١۷‏ . وبذلك قضى 
على سلطة الاليلك قضاء “مرم . واذ کان الیجاز عاضر تيه 
مكة والدينة ملحةا بالمملكة اضر ر ية فقد اصيح الان ع 
الطبح جرءا من السلطنة الحمانية . اما القاهرة الي كانت 
مر كز السلطة الاسلامية في الشرق فأمست مدينة من مدن 
الأمصار > محطب الوعاظ من على منابرها قائلمن : 

« وانصر الت السلطات بن السلطان مالك الرين واليحرين ء وكاس 
الجیشن > وسلطان العراقين > وخادم المرمين الشريفين > اللك المظفر 


سلي شاه . اللهم انصره فصراً > وأفتح له فتحاً مييناً › يا مالك 
الدنيا والآحرة يا رب المالين . 
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وسواء اصحت الدعوى القائلة بأن التو كل آحر الحلفاء 
الاميين اوصى بالحلافة إلى الساطان العماني آم ل تصح فالامر 
الواقعم ان امير القسطنطينية الر كي اكتسب على التدريج 
امتيازات الملافة > ليتخذ بعد لتقفسه لقب الحليفة . ومح ان 
بعض خافاء سل تسموا بالحلغاء وحوطبوا بلقب الللافة 
فان هذا اللقب لم يكن إلا من قبيل التبجيل ولم يعترف 
به الا حارج مناطتى نقوذهم . وأول وثيقة سياسية معروفة 
أشبر فيها الى السلطان العانى بلقب الحلافة واعتر ف فيها 
بسلطته الدينية على المسلمين حارج الولايات العانية هي 
المعاهدة الروسية الر كية الي عقدت سنة ۱۷۷١‏ . 

وهكذا اصبح سلطان القسمطنطينية الحليفة أعظم ملوك 
الاسلام ووارا نحلفاء بخداد وأباطرة بيزنطية في وقت معا 
وبتحطى سلطة المالياك وتوطيد أقدام الترك على البوسفور 
حول مركز الساطة الاسلامية غرباً . ذلك بأن مركر 
الحضارة العالمية أيضاً كان قد انتقل قي هذا الزمن غرياًء 
وجاء اكتشاف امير كا والطريق البحري حول رأس الرجاء 
الصالح فاتحة لعصر جديد . وهنا ينتهي تاريخ الحلافة العربية 
والدول الاسلامية الى نشأت ف العصور الوسطى على انقاض 
الامراطورية العربية ويبداً تاريخ ساطة العمانين على العال 
العربي . 
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الحض و الط ورا لض اة 


بينا كان الاوروبي بتخبط في دور العصور الوسطى 
كانت البلدان العربية ترتع قي عصورها الذهبية رافعة” مشعال 
النور والعرفان . ولقد ظلت كذلك في بجوة من الظلات الي 
دهمت اوروبا قبلها الى ان استولى على ريوعها الماليلك تم 
الاتراك العمانيون . فقد فاز هؤلاء الاتراك بتشييد امير اطورية 
من أعظم الاميراطوريات الاسلامية وأطوها ع ا . وهم 
فضلا عن استيلائهم في صدر القرن السادس عشر على مجمل 
البلدان العربية فقد نشروا سلطامم بعد ذاك حى بجيال 
القوقاس شرقاً وأبواب فيتا غرياً وجعلوا من عاصمتهم 
القسطنطينية الي اغتصيوها من البيزنطيين عام ٠٤١١۳‏ مركزا 
تحسب له دول اورویا حساياً . في هذه الحقية عم الكسوف | 
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اليلاد العربية محواضرها الدينة ودمشق وبخداد والقاهرة › 
هذه النواضر الي كانت كل منها عاصمة” لامراطورية 
ومر کزاً لثقافة فأصيحت الان مقرآً لولاة يعينهم الباب العالي 
ومرايط لاميات ترسلها الأستانة » تلك المدينة الى تطاولت 
الها فما مضى أعناق أبناء دمشق وبغداد غبر مرة عندما كانت 
الاولى عاصمة الامويين والثانية قاعدة العباسيان . وانتظہت 
الامراطورية العانية عدا العنصر العربي عناصر شى من 
ارمنية وسريانية و كردية ويونانية وبلقانية وغير ها لا جمعها 
الخمر ام وا تح توا ب ا ا وب 
كافت رايط القوة المسيطر ليس غر . ومن هنا سامت 
کلھا > عقادیر حثلفة » ف اتال المظال ودفع الضر أائب 
والحضوع لنظم قل المراقية وعسف ديوان الجاسوسية . 
فلا غرو اذا لم جد بي القرون الاربعة الي ابتدأت عام 
۷ اثرآً عرب ما يتصف بالابداع والابتكار سواء تي 
الع والادب أو بي الفن . 

و لقد قام من السلاطن من حاول إحراء إصلاحات ي 
الادارة والجندية كسلم الثالٹث ( ۸۱۷-۹۱۷۸۹ ) وڅمود 
الثاني (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) . ولكن التنظمات الي ف 
تقذ . ومثل ذللف کان نصیب الط" الت ف الذي نشره 
عبد المجيد الأول عام 4 والاط ‏ امايوني الذي نشره 
عام ۱۸٥۹‏ وتوخحی ہا إقاہة اأعدل ورفع الحيت والمساواة 
بين جميع آفراد الرعية بقطع النظر عن الدين واللة . وما ان 
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جاء دور عد اميد الثاني ) AY“‏ ۱۹۰۹) حى قضي 
على كل نزعة حرة ثي المملكة وطمس كل قبس من ور ۔ 

ولكن بعض الولايات العربية آفاتت بعض الافلات من 
هذا التعر اللخوف وعتعت بشيء من الج الذاتي . فانتهت 
السيادة التر كية في مصر إلى أن تصبح منذ اوائل القرن 
التاسح عشر اسمية فقط . وهي كانت أبداً كذلاك ي الجزيرة 
العربية باستثناء بعض المراكز البحرية أو المجاورة لابحر من 
أعمال المحجاز واليمن . أما الملال العربى » عا فيه العراق 
وسورية الكرى ›» فبقى عسوفاً طيلة a‏ ین ابتاؤه 
من جور الىكام الائراك » فعم" الفقر وحم الجهل وقل عدد 
السكان تي هذه الديار خلا جيل لبنان الذي احتفظ أبناؤه 
- الدروز تي الجنوب والموارنة ي الشال ‏ عقدار من الحرية 
الفردية والقومية > والذي تمتع بنظام إقطاعي مستقل أو شبه 
مستقل ولا سا أثناء ولاية الامعر فخر الدين المي الثاني 
٠۵۸۵ (‏ س ٠٦۳١‏ ) وولاية الامر يشر الشهاني الكببر 
۱۸٤١ - ۱۷۸۸ (‏ ) . ويعد حوادث سنة الستن اعرف الياب 
العالي باستقلال لبنان الداخلى تحت حاية الدول الأوروبية 
الم لكر - ۰ 

E PT ET 
وأحکمت العلاقات الحيوية مع بلدان اوروبا الخربيةء وذلاث‎ 
ایتداء من غزوة نابلیون عام ۱۷۹۸ ۔ فقد آدخحل نابلیون الى هذا‎ 
القطر مطبعة عربية كان قد غنمهامن رومة وأنشاً أول هيثة‎ 
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علمية عكن اعتيارها معا . وبذلك ولد » من حيث م 
محتسصب › و فكرية ما شت أن ضرمت ناراً امتد“ 
ا . و كان تي الجيش العانى ي الذي ساهم ي إجلاء نابليون 
عن وادي النيل ضابط آلباني الجنس تر كي اللسان اسمه عمد 
علي وهو الذي تمکن فیا بعد من توطید ساطته على البلاد بسر ها 
وتاآسيس الدولة الخديوية في ظل الخلافة العمانية. ومن أجل" 
ما قام به حمد علي من الخدمات للشرق ولمصر عاصة انه 
عرض بلاده لاستقبال المؤثرات الخارجية من ثقافية وعلمية 
وأرسل بعثات من الطلبة المصريين الى فرنسا . وكان محمد علي 

بانشاء امبراطورية عربية تتم ركز بي عاصمته القاهرة 
قبل آن کان أبناء العر بية على شي ء من الوعي‌القومي أو الاستعداد 
للاتضام الى جامعة شاملة . ويعد أن سحقت جو شه القوات 
الوهابية في الجزيرة سارت عام ۱۸١١‏ بقيادة ابه ابراهى 
باشا الى سورية فاستخلصتها من آيدي بي عان وکادت 
تقضي على تلك الخلافة بأسرها لولا تدخحل انكاسررا 
وغبرها من الدول الاوروبية ودعمها العرش العماني 
المتداعي 1 

وجاء ح& ابراهم باشا لليلاد الشامية ( ۱۸٤١ - ۱۸۳١‏ ) 
فاتحة عهد جديد فتحت فيه البلاد آبواا لالعثات 
واللارساليات الاجنبية » فكير فيها عدد المعلمعن والاطباء 
والزائرين والسياح من بروتستانت وكاثوليك ومن فرسين 
ويريطانيين وامير كان . وانشعت تي البلاد على أثر ذلك 
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مدارس ومكاتب ومطابع اجنبية ووطنية » وتشكلت جمعيات 
علمية وأدبرة > وترجمت كتب دينية وفلسفية وعلمية »> و كان 
من نتيجة ذللفث كله ان تلقحت العقلية العربية بلقاح الفكر 
الاوروبي الحديث وان تسربت الى البلاد افكار جديدة فى 
الاقتصاد و السياسة والاجاع وغبرها من الآراء الحديثة ذات 
العلاقة بالد عقراطية العصرية والقومية الوطنية . والواقع ان هذه 
اليقظة الي تمت للشرق للعربي من عصوره المظلمة بفضل 
الهات الا وروي لخر والامر كة اث شه فن الذرن 
التاسع عندما كانت النبهات بالأكثر يونانية وتعارض ةة 
الخرب في القرن الثاني عشر الي سارت فيها المنبهات من الشرق 
الى اوروبا. 

علىان‌الجز ير ة العربية م تتعرض لل هذه العو امل کا تع رضت 
ها احواما قي الشمال » وذللف بداعي اعتزال الجزيرة الجغرافي 
وحافظتها الدينية وعصبيتها الموضعية . فبقيت حضار تما من 
طراز العصور الوسطى ولم تصطيغ بألوان حديثة » الى ان جاء 
املك عبد العز يز بن سعود › فأدحل على الجهازين الاقتصادي 
والاجماعي اصلاحات جذرية و كذلك فعل بعده ابنه املك فيصل. 
ولقد كانت الجزيرة في مطلع الحرب الاوروبية الاولى 
مر کزاً لحركة قام مها الشريف حسن ترمي إلى الوحدة العربية 
السياسة . وتلل هى المحاولة الثانية > فى سبيل هذه الوحدة › 
بعد حاو لة عمد عل »> وقد فشلت لجيشها قبل أواء ا ۔ 

وكان من نتيجة الاحتكاك بين العقاية السررية والنتاج 
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الفكري الغربى ان تولدت ميادئ القومية العربية الشاملة 
واستمدت وحيها بالاكثر من النظريات السياسية الامركية 
كلاف القومية الركية الى جاعت متأاحرة عن العروبة 
وال الخدت ااا من ما اة الا س و 
كان ظهور مبادئ القومية العربية في العقد السابع من القرن 
الفائت على يد رجال الفكر السوريين > وغالبهم من اللبنانيين 
المسيحين > الذين تثقفوا ف الملدارس الامركية ٤‏ بلادهم 
ووجدوا في مصر اللحديوية جوا أكثر ملاءمة بلحهودهم العلمية 
والسياسية . 

على أن النهضة العربية كانت في بادئ آمرها حركة فكرية 
سحردة قوامها إحياء اللغة العربية ودرس آثارها والاأشادة 
عاضي العروبة المجيد . وما ليشت أن استوحت من الاضي 
ما حملها على التطلع إلى المستقبل فجرت وراءها نهضة قومية 
سياسية تستهدف الاستقلال الشامل والوحدة العربية . غير أن 
هذه النهضة القومية السياسية تطوّرت فيا بعد وتتوعت بمقتضى 
لموجيات المحلية والمشاكل المىضعية الي اصطدمت يها > 
فاتخذت ني مصر بعد عام ٠۸۸۲‏ شكل القاومة للاحتلال 
البريطاني وي سورية شكل المقاومة للسياسة الركية وسياسة 
التترياك الى اعتنقها حزب تركيا الفتاة . وكذلك كان شان 
فلسطعن الي تولدت فيها بعد الحرب العالية الأولى قومية" 
فلسطينية بفضل الاصطدام بالانتداب البريطاني والحركة 
الصهيونية › وشأن العراق الذي تمخض بروح عراقية بسب 
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مقاومة الانتداب البريطاني . أمَّا لبنان الذي كان ني أول 
أمره راضياً عن الانتداب فقد انتهی آخحرآً إل استنکاره 
والتخلص منه وإعلان الاستقلال سنة ۱۹٤١‏ وتخلصت سورية 
من الانتداب سنة ۱۹٤١‏ . وف البلاد العربية اليوم حركة ترمي 
إلى جمح شملها ي اخحاد عر بي من دعائمه الأول اللقافة 
والاقتصاد والمصلحة المشركة . 

وهكذا فان هذه الأجزاء العريية ني الامبراطورية العثانية 
انفصلت بعضها عن بعض بعد انتهاء الحرب العالمية الأول . ثم 
ما كادت تنتهي المحرب العالمية الثانية ويبدو اللحطر الصهيونى 
حنى قوي الشعور في نفوس آبتاء هذه الدول العربية ابلحديدة 
الي نشأت وأصيحت مستقلة إلى ضرورة الاتحاد والترابط فما 
بينها . فظهرت حركة ترمي إلى جمع شملها في اتحاد عربي 
من دعائمه الان الثقافة والاقتصاد . وكان من نتائج هذا الشعور 
إنشاء الحامعة العربية وتوقيع ميثاقها ي آذار سنة ۱۹٤٥‏ » 
وکان من اعضائا عند انشائها مصر والعراق والعربية السعودية 
واليمن ولبنان وسورية والاردن تم انضم اليها بعد ذلك ليبيا 
والسودان وتونس والمغرب والكويت وابحزائر . ومن هذه 
الدول اليوم امارة هي امارة الكويت وآربح دول ملکية هي 
لغرب وليبيا والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية 
الهاشمية » وسيع دول جمهورية هي مصر والسودان وتونس 
وسورية والعراق ولبنان والحزائر . وكذلك أعلنت الدمهورية 


Y4 


ي اليمن حيث لا يزال الإمام البدر عارب للاحعفاظ بساطنه 
وملکیته . 

وتما للا ويب فيه ان القومية الحديثة إا هي بضاعة غربية 
استوردها العام > بما فيه الشرق العربي * من أوروبا الغربية . 
وباقتباس مياحثما سار الشرق عن قصد أو عن غير قصد في سبيل 
التجديد واطراح التقليد والأخحذ بالعلمانية والاتجاه نحو أهداف 
الحضارة الخر بية . 

والواقع ان تعرأض العرب للعوامل الأوروبية الغربية وما نتج 
عن ذلك من الوعي القومي هو أكبر حدث ني تاريخ الشرق 
العر بي ي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وإدا 
صح الاستتتاج بالقياسعلى الاحداث الي تات القرن التاسع فسيتاو 
هذا الدور الذي مجتازه الشرق العربي اليوم دور ابداع وابتکار 
يقوم فيه أيتاء العربية بقسطهم من خدمة المدنية والانسانية . 
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